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لقد عرف الإنسان اللؤلؤ منذ فجر الحضارات في بابل وآشور ومصر الفرعونية وبلاد فارس وفينيقيا والهند 
والضدين + واشهن كدرة الخالق على الهاة. الطبيحة: لخلق كل :هنا العسال..واتقى هنا > فى تعديفي لهيذا 'الكتات 
- سوف أحدتكم عن اللؤلؤ الذي شكل لمئات السنين عصب الاقتصاد ومحور الحياة في هذه المنطقة. كما هي 
كرؤة التعك النوى“فإذا كان شتاب النوم بصا رفون الطييقة ف مجين المتشازئ:واعماق :ليان مين حل اكتضافت 
ثروات البلاد واستخراجها واستغلالها وتسويقها. فقد كافح الآباء والأجداد أيضاً كفاحاً رائعاً في ظروف شديدة 
القسوة من أجل استمرار الحياة ونموها وإعمار هذه الأرض الطيبة التي أكرمها الله بهذه الثروات. وقد شاءت 
حكمة الله أن تشرق شمس الثروة النفطية بعد غروب شمس اللؤلؤٌ وتجارته ولو إلى حين. ورغم أن تلك السنوات 
المحاف كات كوديدة الوظأة فلن العسان. و الحلاق: اله أنهنا فاقت احكتيارا حفيهيا معاد ة :الترجال وصلايكهم 
وإصرارهم على استمرار الحياة وعمران هذه الأرض. 


لقد تميزت لآل الخليج العربي بالصفاء والبريق والجمال. نتيجة لطبيعة المرعى ودرجات الحرارة المرتفعة. 
والأمواج الهادئة التي شكلت المناخ الأفضل لهذه الكائثنات. قفاقت سمعتها كل ما عداها من لآلنْ. وازدمرت 
تجارتها فجلبت الثروات. وراكمتها فى أيدي أعيان المنطقة وتجارها. حتى أصبحت عصب الافتصاد والحياة. 
وتحولت إلى صناعة بالمعنى العلمي للكلمة في ذلك العصر. وقادت صناعة اللؤلؤ التغيرات الاجتماعية 
والحضارية والثقافية. فتطورت صناعة السفن. ونشطت حركة التجارة. وتحول مثّات من بدو الصحراء إلى 
بحارة وغواصين. ووفد إلى البلاد كثير من الأفارقة للعمل على سفن الغوص وقوارب تجار اللؤّلؤٌ أو 'الطواويش", 
وتشكلت تركيبة المجتمع وطبقاته وفق معطيات ومتطلبات هذه الصناعة. وتعلم الإنسان في هذه المنطقة كيف 
دكتشفه المناضاك أو" المدرات : 


تقذ عادك نس الدكريّات :وآنا أقدم تهذا الكتاب > اذى أعشره إضتاكة إلى مكتباتنا وجهد] متميزا يستعق 
عليه مؤلفه كل الثناء والتشجيع - إلى أيام مضت,. قدر لى أن أعايش آثارها. وبالتحديد فى الثلاثينات من القرن 
المنصرم. حين انهارت فيها أسعار اللؤلؤ إلى أقل من العشر. وساعدت عوامل مختلفة في استكمال حلقة الحصار 
على هذه الصناعة والتجارة. وتتشكل الصورة في مخيلتي لآخر سفن الغوص العائدة لتحط الرحال إلى الأبد. 
وتخلي الطريق لأول ناقلة نفط تبحر من الشاطئ نفسه لتستمر الحياة ويستمر الإنسان في إعمار هذه الأرض. 

لقد أنعم الله علينا من نعمه الكثيرء. ويبقى الدور على شبابنا الواعد من أبناء الوطن. ليشمروا عن 
سواعدهم, ويدعموا مسيرة الخير العظيمة التي يقودها بكل حنكة وافتدار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" . 


فنعا تبحر فى مضمون هذا الكتاب, نسترجع معه ذكريات مرحلة جديرة بالاهتمام والتأمل» واضعين نصب 
أعيننا مستقبل هذا الوطن المعطاء كل فى مجال اختصاصه. 


عات قاللؤلوٌ 
حسين ابراهيم الفردان 


نه نفب 


مسد فك 


لاشيء يولد من فراغ: والتقدم في النهاية جهد يتراكم أغلبه في إنجازات الزمن المنصرم . والمستقبل جزء من 
1-6 الراهن. يتدفق كالنهر المستمر في جريانه؛ لا يصلح معه التمديد الفاصل بين يوم ويوم . وعام وعام. لان 
الأيام تتداخل. والسنوات تتداخلء والقرون تتداخل. والحياة مستمرة .. وهانحن ندخل قرنا جديدا هو خاتمة 
الألفية الميلادية الثانية من تاريخ حضارة الإنسان ومع بدايات قرن جديد نستطيع في ضوء واقعنا الراهن أن 
نتعرف على الكثير من ملامحه وقسماته . 


إن إيقاع الأحداث وعمق تأثرها والتفيرات البارزة التي حدثت عبر القرن العشرين. أرخت ظلالها على دول 
العالم قاطبة. ومنها بلا شك دول منطقة الخليج العربي الذي كان مرورها عليه غير عادي . كان قرنا ملتهبا 
بالكفاح والطموح والأحلام الكبيرة . كما كان مليئا بالتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . فى حين كانت 
الوطم الحا عرس لوي للم حر ا إذ لم تظهر آثار النفط عليها إلا مع اقتراب منتصف 
القرن العشرين. وقبلها كانت حياة هذه البلدان تتسم بالقسوة وشظف العيش. حيث كان أهلها يعكفون على صيد 
الأسماك والفوص على اللؤْلؤٌ وبعض الأنشطة الاقتصادية البدائية . 


قل الفقرة الك “كدر لحيل اناكنا شعايشة جزء كير متها ومفخوا اعينيه على سكلف الحياة شيا فالتصهرا 
تاجو انها الشائفة ما سكو ا غرفي اذوه بالخين والتتفاة بزؤدا قرا جر اره :لهمي اللذفة بلنذة الحية الخازد 
الذق تددر اناهن اننا المتطفة ميوقت لم يكو للكماتى والاتكالين حوفت متهم جكانرا متيسو لقمة العيسن 
من أنياب البحر الذي كان مصدر رزقهم . لقد كانت تضحياتهم كبيرة. سطروا بها أعظم ملحمة شهدها القرن. 
وحفرت بأحرف من نور تاريخ حضارة شعب عرف كيف يدخل التاريخ من أوسع أبوابه. فأصبحت (اللؤلؤة) 
السشتدرحة دن اعساق الخليع البسة الهيره سمو اللطفة و التتاج الحتصارى الندى سشوطن مشهرة تمتك إلى 
وضااث الكوون. القادمة ورغ تسو متنك بجي :رومشوقهاظل الأمل كرا وو انام الاسلفة وعدم تظلهمون إلى بها 
يحمله لهم القرن الواحد والعشرون في جعبته من خير . 


ولم تكن (اللؤلؤة) إلا واحدة من مظاهر أخرى تميزت بها المنطقة في القرن العشرين. وأفردت لها 
خضو صيفيا: وكا نلف مود ذا "لكا تسسقها اوم من أبرزها (علم الملاحة) الذي نشط وازدهر على امتداد سنواته 
كنتيجة طبيعية لازدهار تجارة اللؤلؤ التي أنعشت الحياة في المنطقة . وشكل (لؤلؤ الخليج) عامل جذب لكثير 
من تجار اللؤلؤ الذين وفدوا من كافة أنحاء العالم بحثا عن (ِلؤْلؤٌ الخليج) بعد أن ذاع صيته وطبقت شهرته 
آفاق العالم . وخلال تلك الفترة الذهبية من تاريخ المنطقة عرف العالم عظمة رواد البحر الخليجيين الذين 
أضحى الإبحار للغوص على اللؤُلوؤٌ مهنتهم ومصدر اعتز 5-7 والشغل الشاغل في حياتهم والكنز الذي عظم 
وتسامى. ووجد له رجاله وربابنته المتمرسين في علومه ..١‏ وفي هذا الكتاب نبحر في عالمهم بفية تسجيل ما 
علق في الذاكرة فنا شطئيم ليكون وقيقة وشها د علي دورهم فى ضيالقة ,قا ريد المنطقة ورسم معالمه. 


الولو الطبيعي 


ل مي حبة اللؤلؤٌ داخل 
المحارة لعزا القاة التعياة ميت 
المثال عن الفهم . وكان الإنسان يغتقد 
أن اللؤلؤ سر من أسرار الطبيعة , 
وأن القدر وحده يستطيع أن يهبنا 
هذا الحوهر اتجحميل +:وكانت اللؤلؤة 
تقب هقان وهديية التجسل :إلى 
ملتقطها. ففي مسيرتها إلى 
الشاطيء كانت الأمواج تجرف 
الأصداف وتلفظها مبعثرة فوق رمال 
الشاطىء . وما إن تخرج من الماء 
حتى تتفتح وتكشف عما بداخلها من 
لؤلؤ . وتكاد تجمع كتب التاريخ عند 
بعض العلماء والشعراء على أن تكوين 
اللؤلؤ هو من قطرات المطر. وقد 
تنازع الناس واختلفوا في ذلك , 
والبتيل بعش متهم بذلك إلئ :أن 
المطر كلما كان أكثر في سنه وأعجل 
في وقته كان وجود اللؤلؤ أوفر . بل إنهم اختلفوا أيضاً في تولده. فمنهم من قال أنه يتولد في 
الصدفة كما يتكون البيض في الحيوان البياض . ومنهم من قال إنه يطلع إلى سطح البحر ويتلقى 
المطر فينعقد حباً .. ويتجلى ذلك في قول أحد الشعراء :- 


كقطر الغيث في الأصداف دراً وفي جوف الأفاعي صار سما 


أما الحقيقة العلمية الحديثة. فقد أكدت أن حبة اللؤلؤ تتكون من جسم غريب يدخل في المحارة 
فيؤذي الحيوان الرخو الذي بداخلهاء فيدافع عن نفسه بإفراز مادة لؤلؤية تحيط الجسم بطبقات 


اد 


ومن هنا فإن اللؤلؤة تتشكل من خلال وافعة طبيعية لا يمكن فياسها. عندما يدخل جزيء 
غريب داخل المحارة ويمرور الزمن يتشكل نسيج اللؤلؤ حول الجزيء . وإذا تم ذلك بدون أي 
نشو كان التتعة :تعون: اللحافظة على الشكل الطيعس» والاجميل للولرة ٠:‏ وهكن1 اناك الشتعبيه 
الكبيرة التي اكتسبتها الجوهرة الطبيعية الصغيرة. ويؤكد هذه الحقيقة ما ورد في كتاب 
[الوموة العركية السترة شد وجاء ديها هن الأزلة الطتوين اللو لع اد تفزوها باصن 
الرحويات المحازلة +:وسعييال: فى استتاعة الجوسر. ويشكون اللؤلز' من" المادة تضتنها القي' تتكون 
متها صيدفة الحنيواة الريك" موتك فى شيئة .ظيفات مشاذلة حول نواة :ف تكرع حب من برعل 
أو طفيلي . وتوجد اللآلىء في أشكال وألوان مختلفة تبعاً لنوع الحيوان الرخو ونوع الطفيلي أو 
الجسم».. لذلك فإن البون شاسع بين تكوين اللؤلؤة الطبيعية وتلك التي يكون فيها تدخل 
الإنسان ضالعاً ومتحكماً في تشكيلها. فاللؤلؤ الطبيعي يتشكل بقدرة الله حين تدخل رمله في 
المحارة. فتؤلم الحيوان فيفرز عليها لعابه. ويستمر في الإفراز سنوات طويلة. وكلما أحس 
التجيواة بألم .يسور مزيدا .سن اللعات: ومن يطول عمس النحيوان: :..وتتكون: نينا نذلك طيفقات 
تقزاكية رفن جكستا وذ مقاك السلفاك ومن هد الفلها لق كفكوق ال لوذه :واقا ع مكفيام إن كانت 
مستديرة أو مستطيلة أو بطن أو سجني. أو أي نوع من مسميات اللؤلؤ التي سيأتي ذكرها في 
الككات لاحفاء فالعدين :شن الطبفاك: تتكون على الرطلة النى:فى: الداحل وهى الكن تحدة ,مر 
اللؤلؤة- ويمجرد:خروع المحارة مين الماء:وفتعهاء يكؤون عمرها إلى هنذا الخد قن 'توقفه وهذا 
التكوين لا دخل لأحد به. فهو تكوّن بقدرة الله سبحانه وتعالى. وهناك من الخبراء من يعرفون 
أسرار وبواطن اللؤلوٌ . فهم بخبرتهم يخمنون بأن الطبقة العلوية الأخيرة قد تخفي تحتها نوعية 
كاكرة وون 11 عه نها اخوب هده يفجلق نه لذ« قمر جيف مو ان رالة القتور المتورة ميختري 
متها شا نوع من الجن ون انا خرجوهذ ها ذه الساض العو + - 


للدر أهل وأرباب تميزه لولاهُم كان نوعا من الحجر 


لذ “فالئلة لوه لحنعمية “تحافظ على :زوتقها مكاكه الننشينة دوم أن قاقر شهني د عير 
فيتها :+ واللؤلوة الطسيمة انفد الله تمغللت نوها ني التحساني مكلف لا شرف مهاه ال 
من يتحسس ويتذوق معنى الشيء الطبيعي. فما لم يستطع اللؤلؤ المستزرع أن يحققه. هو 
هذا الفارق في الإحساس. بالإضافة إلى أن عامل الزمن هو الذي اثبت صحة القيمة 
الحقيقية للؤْلؤ الطبيعي بعد التجربة التي كشفت زيف التعامل مع الشيء غير الطبيعي . 


-أ١١‎ 


الؤلؤالمستزرع (الموند) 
مكنت الدزاننات: العلمية للظواهر الطبيعية الإنسان من السيطرة على عملينة إنتاح 
اللؤلؤ. ومع مطلع القرن العشرين وبداية الغزو التكنولوجي الياباني للعالم . توصل بعض 
الخدراء التاسافيية: الى اكتشات سين اتكوين اللونق «:وقهدوا اختلال ستوات سن العمل لدوب 
من إتداع الالو ديت أ الألدية تاجية عن تلقيك” المحان دوي وتاك بيد ف حت 
المحارات على إنتاج لآلىء مضمونة وجيدة النوعية . 


ويعتبر العالم الياباني ( فيتو شيكي بكاو) أول من وضع المبدأ الأساسي لزراعة اللؤلق 
عام ١1017‏ حيث قال : '"يتسلل جسم غريب إلى داخل لحمة الصدقة التى تعجز عن لفظه. 
وإذا تمكن هذا الجسم من أن يجرف معه خلايا ' إيبتيلية " من المعطف. فإن هذه الخلايا 
تغلفه بإفرازات لؤلؤية على شكل طبقات. سرعان ما تصبح لؤلؤة عندما تتجمد أثر 
تعرضها للهواء . ويكون الجسم الغريب بالتالي محور اللؤلؤة " .. إلا أن هذه التجربة لم 
تكن كافية لتكوين لؤلؤة كاملة ومستديرة . فجاء الياباني (تسوي) بعد ( بكاو) ليكتشف 
الحلقة المفقودة. بعد أن أثبت ضرورة إدخال الغشاء (الإيبيتيلي) مع (عرق اللؤلؤ) وزرعه 
في أعضاء الصدفة. حيث تبين بعد ذلك أن حبة اللؤلوٌ التي زرعت بهذه الطريقة 
تختلف في شيء عن حبة اللؤلؤة الطبيعية. 


#» أما الياباني (كوكتيشى ميكوموتو) المؤسس الحقيقي لزراعة اللؤلؤ . فقد للاحظ في 
ناف 114/6 أن ارود في 2 والذقا عنية في ازدياد مستمرء بينما كمية المحار في 
بأبحاث يا بخبرة علماء البحار والأحياء. حتى توصل بعد )١1/(‏ اها من ا 
المتواصل إلى طريقة يقة ناجحة لزرع المحار وتربية عروق اللوْلوٌ بداخله. وبالتالي إنتاج لآلىء 
سد رهف تساه اللاي الطكية 


» وفي كتابه الشهير (حول العالم في مائتي يوم) تحدث الكاتب أنيس منصور عن 
(ميكوموتو) حديثاً مستفيضاً د أنه أول إنسان اخترع اللؤلوؤ في العالم وقال: ' إنه بعد أن 
اضك اللولة اللزووق يشكن يخظرا كيرا على اللززر العلبييمن فى كن انا العالم و أرضيك سانا 
ضد (ميكوموتو) في لندن وباريس وروما . وأصدرت المحاكم أحكاماً لصالحه. وطلبوا إليه أن 


46 مصطفى مراد الدباغ (فطر ماضيها وحاضرها ) صفحة زى 2 
» (حول العالم في مائتي يوم) للكاتب أنيس منصور 


-١1؟-‎ 


يكتب عبارة (لؤْلؤْ طبيعي) ولكنه رفض وكتب عبارة (لؤْلؤْ مزروع) . وكان يطلق عليه اسم (ملك 
اللؤلؤُ) .. والحقيقة أن شهرة (ميكوموتو) عمت الآفاق. وصارت لآلئه تعرف باسمه. وقد توفى 
عن عمر ناهز (44) عاماً تاركاً وراءه أهم مزرعة في العالم. وتنتج مصانعه سنوياً عشرين 
مليون لؤلؤة:وغتق العمال في شركاته تخوالى [14) الف عامل : 


ومنذ ذلك العهد دخلت اللآلىء المزروعة الأسواق منافسة للؤلؤ الطبيعي. وأصبح لا يفرق 
بينهما إلا بالأشعة السينية . ولكن القوانين والأعراف الدولية فرضت على المتعاملين بسوق 
الولو وضع إشارة إلى نوعية حبة اللؤلؤ. وذلك بواسطة سند يرفق بها ويكتب عليه لؤْلؤ طبيعي. 
أو لؤْلوْ مزروع . أو لؤلؤ صناعي . 
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كم اكد 


أما ما نراه في الأسواق العامة. وتتحلى به معظم نساء العالم. فهذا ما يطلق عليه اللؤّلوٌ المصطنع أو 


الصناعي .. وهو مبتكر من حبات مجوفة من الزجاج تغطي (بالجبلين) وهي مادة من الغراء . وتؤخذ من 
العظام . ولكن يعطى هذا الغشاء أضواء كبريق اللؤلؤٌ يخلط بقشور بعض الأسماك. 


وعن اللؤْلوؤ الصناعي يتحدث الشيخ طنطاوي جوهري بقوله "إن رجلاً فرنسياً ويسمى جاكون كان في 
سنة 1760م يغسل نوعاً من السمك في ماء عذب. فرأى في غسالته لمعاناً كلمعان اللؤلؤ حين يجف : 
فخطر له أن يطلي به خرزاً من الزجاج بعد مزجه بشيء من الشمع حتى يلصق بالزجاج . ففعل وصنع أول 
لؤلؤة صناعية في التاريخ . فاشتهرت لآلئه وأقبلت عليها النساء في ذلك العصر. وأصبحت هذه صناعة 
فرنسية مصدرها نوع من السمك” .. وحديثاً توصل العلماء الهنود بمعهد أبحاث الأحياء المائية بمدينة 
(كوشين) الهندية إلى طريقة مبتكرة ومنخفضة التكاليف لإنتاج اللؤلؤ الصناعي . حيث توصل هؤلاء العلماء 
إلى إمكانية زراعة اللؤّلؤٌ في خزانات أسمنتية صغيرة الحجم وداخل مياه منخفضة الملوحة . ويعد هذا 
الأسلوب أفضل واقل تكلفة من زراعة اللؤلؤٌ في مياه البحار والمحيطات المفتوحة . كما أن هذا الأسلوب 
تسهل مراقبته وتطويره . وأكدت الأنباء أن العلماء تمكنوا بالفعل من إنتاج مجموعة من اللؤلؤ الصناعي بهذا 
الأسلوب وبألوان مختلفة بين الأبيض والذهبي. وذلك في درجة ملوحة تتراوح بين )57-١4(‏ وأنه على الرغم 
من أن بعض حبات اللؤلؤٌ كان بها عيوب الا أنه أمكن معالجتها . 

هذا الابتكار وغيره كما يؤكد العارفون بشئونه سيسهم في انتشار مثل تلك اللآلىء وأن دراسات تجرى 
لتحسين نوعيته وألوانه. إلا أنه ومع كل ذلك تبقى اللؤلؤة الطبيعية معجزة فذة من معجزات الخالق سبحانه 
وتعالى , وكنزاً ثميناً جامداً يخرج من جوف حي ذاهب إلى الزوال . 
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عالميم اللؤلؤ ونطوره 
منطفة الخليج العربي 


اللؤلؤفي الناريخ 


مليت ]لاف الشعسن روا تلا ىعن السشب التتقميى: ا وفهيتية البعنت عن الكدوة مويكودة فين 
الخكدا راك المديقية دونه والفرعودية وإلا مرفي النادرل زف يعطنا رانك الرومنا ف «ازمين باون 
وقائع التاريخ فان بهاء البريق السحري للآلىء قد أسر معظم نساء العالمء وبهر الأثرياء وذوي 
العتلطة فى كل يقمة ميدق أ رجا ("العالم #امملكة شيا :وا باظرة الول واللكة الورائيت الأول وشيرفم من 
الذين اهتموا في حياتهم بجمع اللآلىء . 


» فاللؤنؤ من الأحجار الكريمة؛ وتؤكد كتب التاريخ أن الإنسان الأول عرف اللؤلؤ وأعجب بجماله 
وروعته منذ فجر الحضارات. وتحدث عنه (أرسطو) الفيلسوف اليوناني في كتابه (الأخبار)الذي ألفه 
عن الأحجار الكريمة ومنها (اللؤلؤ) . وذلك قبل رحيله عن الدنيا عام 7757 قبل الميلاد. وهو مصدر 
نبي العلماء وف يفول شن جد فقرانه هن التزلة انه جعدر لبون وتحوهار تميق على 
حيواني . وهو من أجلّ الأحجار قيمة وقدرا" ونفعاً . وحلية تلبس . وتكوينه متباين لسائر ما عداه من 
الجواهر الشفافة . لأنها ترابية . وهو حيواني). 


ويذكر أن قدماء الصينيين عرفوا اللآلىء. وقد أدى بريقها الدائم ووجودها داخل أحشاء المحارات 
إلى التعامل معها بحذرء. وذلك لاعتقاد قدماء الصينيين بأنها الروح الخفية لهذا الحيوان .. وقد كان 
الصيئيون :فقيل أزيعة الأ سنة يدففون هيات اللولو كضترية اللملك فيل أن" تعرف العملات النقدية . 


وكان الإغريق والرومان مفتونين باللآلىء القزحية اللون ذات السحر الذي لا يقاوم. والتي يتم 
اعيسيادها شق اعفاق المع الظلية موقت اعقير الروفناتيوة اللؤية خلال فصدو] لامنراطورية 
الرومانية مؤشراً على منزلة الفرد الاجتماعية؛ ويشكل بالنسبة لهم رمزاً للطبقة الأرستقراطية . 
ودلالة على الثراء وقوة النفوذ . وقد دفع القائد ( ثيثليوس ) الروماني مصاريف حملة كاملة من 
حملاته ببيع حلية واحدة من حلي أمه اللؤلؤية .. أما في اليونان فقد ذكرت المخطوطات اليونانية أن 
اللؤلؤ كان يحتل المرتبة الأولى في القيمة بين كافة الأشياء الثمينة . 


ويعرف أيضا أن أباطرة المغول في الهند كانوا يرسمون في فصورهم الفخمة وهم يرتدون العمائم 
الزخرفة بالجواهنء كماادات مهراجات لهند على ركوب الأفيال المزينة مالآل وَغْيَوَها من الجَوَاسَرٍ 


© ككاب (الأحمار) للفيلسوف اليوتاتي ( انظ 
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النفيسة . وقد كانت العملات المعدنية القديمة تحمل صورا لرؤوس ملكات يتحلين باللآلىء ؛ فيما كان 
العرب يزينون عمائمهم وثيابهم بالذهب المرصع باللآلىء. بالإضافة إلى بعض الجواهر الثمينة الأخرى, 
وكانوا يحفظون اللآلىء في جرار مملوءة بالماء كمظهر من مظاهر الجمال الطبيعي . وقد عرف العرب 
اللؤلؤ في الزمن القديم , وكانوا قديماً يستعملون الأحجار الكريمة واللآلىء في أغراض متنوعة . ويعرف 
عن الملكة كليوباترا أنها كانت تلبس قرطين من اللآلىء الثمينة في أذنيها . وآنها قامت ذات مرة بإذابة 
إحداها في وعاء مملوء بالنبيذ ثم شربته تعبيرا عن مكانته الفائقة . 


»© كما أبدعت قرائح الشعراء العرب في توظيف جمال اللؤلؤ. ولم يكن وصفه غائبا عن 
إبداعاتهم: وقد تجلى ذلك في ما وصلنا من أشعارهم . إلا أن معلومات مغلوطة شاعت بين دارسي 
الأدب مفادها أن الأدب الجاهلي يكاد يخلو من اهتمام بالبحر وحياته . وتشير أصابع الاتهام إلى 
الجاحظ الذي ينسب إليه أساس هذه المقولة بما ذكره في كتابه الحيوان. ويؤكد باحثو الأدب أن 
الجاحظ القى في روع الدارسين آنه لا جدوى من توجيه عنايتهم إلى ما يتصل بحياة البحر من شعر. 
إذ ليس ثمة ما يسد الجهد . وإذا كان ثمّة شيء فهو غث مبذول . وتبعه في تنفيذ هذه الوصية عميد 
الأدب العربي طه حسين. حين تلقف ما قاله الجاحظ دون تثبت. نا ذلك تأكيد مذهبه في 
رفض الشعر الجاهلي . ومع ذلك فآراء دارسي الأدب تتفق على أن صور الغوص على اللؤْلؤ في 
الشعر الجاهلي قليلة إذا ما قيست بالصور الأخرى لحياة البحر . 

اما فك« فصيو الأساففي فقه غلا ران اللو وزاك :لامكا دوم يكا من ننه التكزجات السلواضة. 
وما حققه المسلمون من مكاسب انعكست على الحياة العامة. وأحدثت انفتاحاً في حياة المسلمين 
المعيشية والاجتماعية. وغيرت من نمط سلوكهم وعاداتهم. حتى إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه بعد فتح المدائن في العراق كان يبكي لما كان يخافه على المسلمين من الترف والانغماس في النعيم . 

وشاع استعمال اللؤلؤ في عصر الدولة الأموية. واستعمل الخلفاء الأمويون اللآلىء في شتى 
المجالات للزينة وللمباهاة . وكان الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك من أشدهم ولعاً باقتناء اللآلىء 


الفريدة . وذكر أنه حشى فم أحد الشعراء تلكا عفن ا مادحة تميينة أ اده . 


4م البقلهاء اسياتسؤة كانرا يس هون باللا ليشيو فكيرا بافشاكيا ‏ وكقيرا ها كاتا 
يستخدمونها بدلا من الدراهم في أسفارهم. وكان رجال الدولة يتفاخرون باقتناء اللؤلؤ ونحوه , كما 
انالك كن عن اللندكان ذا افقنة اسن الشعراء وا عنحية هوه نا مو ل افيه لول ان 


*» الباحثة القطرية الدكتورة سلامة عيد الله السويدي ضمن دراسة لها في العدد التاسع عشر من حوليه كلية الإنسانيات 
والعلوم الاجتماعية بجامعة قطر تحت عنوان ( اللؤلؤ في الشعر الجاهلي والإسلامي ). 
( تاريخ التمدن الإسلامي) للكاتب جورجي زيدان 


-/1١ا‏ هه 


وقد اقتنى ملوك الطوائف في الآندلس اللآلىء والأحجار الكريمة. وبلغت ثروة بعض هؤلاء الملوك 
مبلفاً عظيماً. وزاد الاهتمام باللؤلؤ في العصور المتلاحقة. حتى حظي بمكانة قلما نجدها في 
الأحجار الكريمة الأخرى . وانعكس ذلك على شعر العرب في العصر الإسلامي وما تلاه. مما دعا 
هؤلاء الشعراء إلى آن يوجهوا اهتمامهم إلى اللؤلؤ. حتى غدا مادة في صور أشعارهم ووظفوه 
توظيفات فنية مختلفة . 


لآلىءالخليج العربي .. تاريخ وأصالة 


على مدى مئات السنين كان الخليج العربي ينتج النسبة العظمى من لآلىء العالم . وكانت قطر والبحرين 
والكويت من أهم مراكز هذه الصناعة العريقة .. وتثبت الوثائق التاريخية أن الخليج العربي كان قبل ظهور 
النفط في دوله . ومنذ آلاف السنين. يشكل مركزاً تجارياً هاماً وطريقا يوصل الشرق والغرب عبر البحرين 
والبصرة حيث كان يتم تبادل اللؤلؤٌ بالحرير والشاي وغيرها من البضائع . وكان اللؤُلؤٌ المورد المالي الرئيسي 


لشعوب الخليج . 


وتؤكد مصادر التاريخ أن الهنود كانوا يشترون اللؤّلوٌ من الخليج ويأخذونه إلى عاصمة بلادهم 
(بومباي).؛ حيث يثقب ويلمع ويباع داخل الهند. ويصدر البافي إلى الصين التي كانت من أغنى البلدان 


سوه _ 7-00 
الك | 7 75 ْ ١ ١‏ 
> ركد 7 ر , نت 2 


عنننا "على 
ليم 
٠‏ 
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في العالم آنذاك . وكان أغنياؤها من التجار والأمراء والأباطرة يعشقون اللؤْلؤٌ ويعتبرونه أهم جوهرة 
تجلب الحب والمال والسعادة للإنسان. وكانت لآلىء الخليج التي تأتيهم عن طريق الهند تحظى بتلك 
المتؤلة واللمكانة ”© وانْتفلت سنعة عند اللألىء إلن الامئراظووية الفارستية , ويعد ذلك إلى الكمائييف : 
وازدهرت أثناء الحروب الصليبية . ومن بعدها تعرف الأوروبيون على لؤْلؤْ الخليج العربي . فكان في 
البداية حكراً على الأغنياء والملوك لمدة طويلة خصوصاً في المملكة المتحدة التي تحتفظ في متاحفها 
حالياً بأشهر لآلىء الخليج العربى. 

من ذلك يتضح أن مهنة الغوص على اللؤْلؤ كانت قوام الحياة بدول الخليج العربية منذ قرون عديدة, 
وميطو و شفاعة لان مدن اتتسطمة وكظلفافه وأصرلاكه وس وكات لعي كان القومن نشكا كن اللذكو عمد 
الخليجيين مقياساً لرجولة الرجال . وعنوان نضوج الفرد كهضو عامل نافع في المجتمع. وهو المصدر 
الرئيسي للدخل القومي والفردي طوال العام . ورب رحلة غوص لا تسفر عن مغنم . فيعود الرجال بالهم 
والدين والصبر الجميل . ينتظرون المواسم اللاحقة التي فيها الفرج . إذ لم يكن استخراج اللؤلؤ في 
الخليج يعتمد على قاعدة ثابتة بل كان الاعتماد على الحظ ومدى محالفته للغواصين. 


الوص :معانيه ودوره في الخليج 


الغوص لغة يعني النزول إلى تحت الماء أو الدخول في الماء. وغاص في الماء غوصا فهو غائص 
وغواص. والغواص هو الشخص الذي 
يغوص في البحر بحثا عن اللؤلؤ... 
وأورد أبن منظور في (لسان العرب) 
الجزء الخامس مادة (غ و ص) أن 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) نهى 
عن ضربة الغائص وهو أن يقول له 
أغوص في البحر غوصه بكذاء فما 
أخرجته فهو لك. وإنما نهى عنه لأنه 
غرر (أي فيه نوع من الخدع) ٠٠‏ 
ويوضح ابن منظور "أن الفوص يعنى 
الهجوم على الشيء والهاجم عليه 
غائص' .. وقال الأزهري 'يقال للذي 
يغوص على الأصداف في البحر ١‏ 
فيستخرجها غائص وغوّاص . 
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وقد اشتهرت منطقة الخليج العربي منذ القدم بمهنة الغوص على اللؤْلؤٌ واستخراجه من قاع البحر 
وافتنات أهلة بهذه العشتحة .وا ورذك الؤلفات التاريهية وقتي الرحالة الذي حانوا:التطفة مثن وذاية القزرة 
التاسع عشر أوصاف هذا النشاط الاقتصادي في هذه المنطقة . واشتغال أهل منطقة الخليج بمهنة 
الغوص واستخراج اللؤلؤ.. كما أورد المسعودي المتوفى في عام 71 14؟ هجري معلومات مستفيضة عن أماكن 
استخراج اللؤلؤ في منطقة الخليج ومواعيد الغوص وأدواته وأنواع اللؤلؤ المستخرج .. وبالإضافة إلى 
المسعودي فقد جاء ذكر الفوص على اللؤْلؤٌ في كتب ابن بطوطة و البيروني وغيرهم. وهو ما يدل بشكل 
مؤكد على أصالة هذه المهنة وعراقتها وامتداد معرفتها وخبراتها إلى تاريخ ضارب في القدم. 

وقد أصبحت كلمة الغوص في منطقة الخليج العربي تعني كمصطلح شامل كل نشاط في مجال عملية 
البحث عن اللؤلؤٌ وتعنى حرفياً النزول إلى الماء . وضي موسوعة لوريمر الشهيرة (دليل الخليج) في طبعتها 
الجديدة المنقحة التى أعدها قسم الترجمة بالديوان الأميري بدولة قطر ورد في القسم التاريخي منها: 

أن التعبير عن صيد اللؤّلؤُ يكون عادة بلفظ الغوصء وجميع العاملين على اختلاف عملهم يطلق عليهم 

الغواصون . 

وأهل الخليج عرفوا الغوص على اللؤّلؤٌ واشتهروا به مند مئات السنين؛ وكان مصدرهم الرئيسي للكسب 
٠‏ ومارسوا الفوص وتفننوا في أدائه رغم أن كل من عمل فيه وعايش ظروفه يعرف أنه من أشق الأعمال 
وأقساها. وذلك للجهد المبذول فيه؛ والوقت الذي يقضيه الغواص في العمل خلال اليوم؛ والمعاناة النفسية 
التي تفرزها الظروف المحيطة بالعمل من طول مدة البقاء فيه بعيدا عن أسرهم. حيث يبدأ موسم الغوص 
مع بداية فصل الصيف. أي في شهر مايو (أيار) وتسمى (الدشة) أو (الركبة). وينتهي بانتهاء هذا الفصل. 
أي في شهر سبتمبر (أيلول) عندما يصبح البحر باردا مع دخول فصل الشتاء ويسمى (القمال). 

وتؤكد المصادر التي اعتمدنا عليها استقاء المعلومات الخاصة بهذا الجانب. منها أن البحارة يتعرضون 
لظروف قاسية و أمراض عديدة أيام وجودهم في البحر خلال مواسم الفوص ففياب أربعة أشهر وأكثر 
ليس بالشيء السهل أو الهين. خاصة أن الغياب محفوف بالمخاطر ومتجه نحو المجهول الذي لا يعلمه إلا 
الله سبحانه وتعالى . ووفقا لتلك المصادر فإن موسم الفوص يبدأ بما يسمى ب (الغوص العود) وهى فترة 
الغوص الرئيسية. فجميع سفن الفوص الكبيرة والصغيرة تذهب في هذه الفترة إلى داخل البحر في المياه 
العميقة؛ للبحث عن اللؤْلو في مواقع معروفة تسمى (الهيرات) وهي أماكن تواجد المحار الذي يحمل اللؤلؤ . 

والهيرات مفردها «هير» وهو موفع في وسط البحر عمقه يتراوح بين ٠١‏ و 7١‏ متراً. وتكشر فيه 
الاعشاب والمحار واحياناً يرى البحار المتمرس في معرفة الهيرات مشاهد الهير أثناء الجزر في وسط 
البحر في وضح النهار. 


*» كتاب المسعودىي (مروج الدهب) الجزء الأول صادر عن دار المعرفة ببيروت عام 94 ام والذي قام بتحمفيفمه محمد 
محيى الدين. 
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أصناف لؤْلؤ الخليج وأنواعه 


لم يجد لؤْلؤْ الخليج حظه الكافي من الدراسة والتحليل المتعمق في جوانبه المتعددة والمتنوعة إلا 
من بعض المجهودات القليلة . وقد ارتكزت معظم الدراسات السابقة على المعلومات المتعلقة بنشاط 
الفوص بشكل عام. والمستمدة من السجلات الرسمية للدولة التي تحتوي غالبا على كشوف بأسماء 
السفن والعاملين فيها. ومصروفات الغوص والأرباح. وما إلى ذلك من معلومات تندرج في إطار 
النشاط التجاري والإداري . أما تعريف اللؤلؤٌ فلم يحظ بالتركيز المطلوب. رغم ارتباطه بركن رئيسي 
من تراث الغوص وهو اللؤْلؤ الذي يعد أحد المعالم الأساسية في هذا التراث . ونهدف من التعريف 
الذي سنورده هنا عن (أسماء وأنواع وأصناف اللؤلؤ) إلى تسجيل وتوثيق المادة العلمية لهذا التعريف 
خوفا من الضياع والاندثار . بعد أن لاحظنا عدم دقة هذا التعريف الوارد في الكتب المتخصصة في 
مجال إصدارات اللؤلؤ. وخلو تلك الكتب من التسجيل العلمي لتعريف لآل الخليج العربي التي تتفرد 
بخاصية لا توجد في اللآلىء المماثلة في العالم .. ورغم أن اللآلىء توجد في جميع أنحاء العالم 
لكن لآل الخليج العربي تعرف بأنها الأجود في أوساطها . ولم يكن هناك موقع في العالم ينتج لآلنّ 
بهذا الكم والكيف وباستمرار. كما في الخليج العربي. 


لقد ظلت عملية تشكيل اللؤْلؤٌ داخل المحارة على مدى القرون من أسمى الأساطير وأكثرها شاعرية. 
وكانت تحظى بشغف الإنسان القديم في كل العصورء وترتبط في ذهنه بالكثير من الأساطير التي تدور 
حول ملكة كل الجواهر. كما ذكر في رسالة هندية قديمة .. وكانت بلاد الهند وفارس وغيرها من دول 
الشرق قد تركت لدول العالم الأخرى الأساطير التي تدور حول أصل اللؤلؤ. وأدى ذلك لإضافة نوع من 
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الهيبة إضافة إلى الفتنة والروعة التي أحاطت باللؤلؤ تقليديا .. وتقول إحدى هذه الأساطير عن كيفية 
خلق اللؤلؤة داخل المحارة إن محارة اللؤلؤة تفتح صدفتها عندما تهدهدها الأمواج البحرية وحيث تدخلها 
الرطوبة وأشعة القمر العاجية الساطعة لتكون سببا في تشكيل اللؤلؤة .. ورغم ما تجمع عليه هذه 
الأمناطوو:وامصادو الشركة أو ككاد الاق تحفيقة تكو راللولة مجدافة كماما هيا ذكره غلما ةنا الأماضة 
في عصورهم .. ومع أن مواصفات اللؤلؤ معروفة في كل أنحاء العالم إلا أن الأكثر شهرة والذي يمتلك 
كل الصفات هو (ِلؤْلوٌ الخليج العربي) ففيه أفخر أنواع اللؤلؤ في العالم اليوم . والمعروف لدى المختصين 
في علم اللؤْلؤٌ وخبرة صياديه أن اللؤلوؤٌ الطبيعي الأصلي الذي يستخرج من المياه المالحة في الخليج 
العربي خصوصاً قرب الشواطىء لا يمكن أن ينتج لآلىء متشابهة في اللون والقياس والشكل. لأن اللؤْلؤٌ 
الخليجي هو طبيعي منذ بداية تكوين المحارة أي ( أمّ اللؤلؤ) إلى خلق نواة الحبة ونضوجها خصوصاً 
الأحاء الوتسطى والكبيرة عكين اللؤلق الزرا مي الذي يعفكم متجوة فى شكلة وحضنه إلى خاى سفين ا 
وقد تطورت عملية زراعة اللؤلؤ أدت إلى إنتاج اللآلىء المعروفة ببريقها اللامع وتكاملها وقيمتها العالية. 
إلا أن اللؤلؤ الطبيعي الذي يستخرج من بحر الخليج العربي يتفرد بجودته وروعة شكله ولونه وسمك 
الطبقة اللؤلؤية وحجم كل حبة منه. مما جعله يحتل مكانة مرموقة في الأسواق الدولية وعلى هذا 
الأساس نبحر معا للتعرف على حقيقة لآل الخليج من حيث خصوصيتها وتفردها وما تحويه من أنواع 
ترط يهان الشدرى لكان امات 


*» وإمعانا هي توضيح ذلك تقدم شرحا لكل مواصفات وأسماء وأنواع اللؤلوؤٌ في منطقة الخليج 
العربي وقد جمعناها من عدد من الرواة الثقة ومن الخيراء المتمرسين في عمليات بيع وشراء اللؤّلوء 
إبان تلك الحقبة الهامة من حياة أهل الخليج ٠‏ 


تعريف باهم انواع اللؤلؤٌ في الخليج : 

يؤكد خبيراء اللؤلؤ في الخليج أن أحسن وأفخر وازهى لؤْلؤة تسمى لديهم (دائة) وهذه تطلق على كل 
لؤلؤة صغيرة كانت أو كبيرة تحمل هذه الصفات وهي لفظة هندية ‏ وأحيانا يطلق عليها (حصباه) وتعطي 
نفس المعنى وتحمل نفس الصفات والخصياه المريدة يسمونها (الدانة الغلطانة) وهي التي حصلوا عليها 
بالصدفة أو بشق الأنفسء وذكرها الشعراء العاميون في أشعارهم لجمالها وتقديرهم لها .. ونود هنا 


4 كل التعريفات وأنواع اللؤلؤ الني وردت في هذا الجائب دم توثيقها والاعتماد عليها من مصادر موثوفة وهم الرواة 
الدين فابلناهم ضمن البحث الميدانى وهم : 


-١‏ الوجيه حسين الفردان - قطر 
5 الوكية حهلا نل ركمه الساشفنق< دين 
#كالو الها ونون ران اهارن + قطر 
د كناب زكنوز الخليع) ارين وزارة الاعلدم 


ع 


الإشارة إلى أن لفظة (فماش) يطلقها سكان الخليج العربي على خامة (اللؤلؤة) بمختلف أشكالها ومفردها 
(قماشه). وقد استمد أهل الخليج هذه التسمية من قماش الثوب الناصع البياض وذلك وفق ما أورده عدد 
من الرواة حول اصل هذه التسمية . 

وقد اجمع كافة المتعاملين باللؤلؤ على أن كلمة (دانه) أو (حصباه) مصطلح متعارف عليه عند أهل 
منطقة الخليج العربي. وتسمى اللؤلؤة الفريدة لديهم (دانة) وجمعها (دانات) كما تسمى (حصباه) وجمعها 
(حَضَابي) ء وهذه القردة تطلق على أكب ر]تواع اللؤلق : وأضظرها تسهى (اليكة) وهّي خباث صتغيرة جدا : 
بينما آردا أنواع اللؤلق يسنمى (الخشرة) ٠‏ .: ووفق الوزن المتبع في ذلك الزمن فإن الحصباة تزن من زتي 
واحد إلى عشر رتيات وعندما تزيد عن العشرة تصبح دانة وهى تعد من اكبر انواع اللؤلؤؤ ٠٠‏ وهناك شىيء 
تحت الرتي. وهذا يظلق عليه حصباه يطن, غالاواني التي يزن بها اللو بهنا ست طاسدات فإن بقيت في 
الطاسة السادسة اصبحت حصباه الراس. واذا سقطت في الذيل تسمى حصباه الاذن. واذا سقطت في 
الطاسة الرابعة اوالثالثة تسمى البطن. واذا سقطت إلى الاسفل يطلق عليها سحتيت ناعم. 


وتتكون الدانة أو الحصياة من مجموعة تسمى عند تجار اللؤلؤ في الخليج ب (الجي. ون) وتضصم هده 
المجموعة أصنافاً عديدة يمكن أن تكون (دانة) صغيرة أو كبيرة حسب:- (نوعيتها - سلامتها - لونها). 


لذلك تختلف فيمة اللآلىء حسب الشكل والجودة واللون واللمعان والوزن ومدى تألقها. من حيث 
الطريقة التي تعكس بها اللؤلؤة الضوء أو تحلله بواسطة بلورات الكالسيوم أو الارجوانيت. أو الطريقة 
التي ينفذ بها الضوء في أعماق السطح. وأكثر اللآلىء روعة هي تلك التي تجمع ما بين اللمعان 
والتألق في آن واحد. 


وتضم مجموعة ل (جي ٠'ون)‏ أنواعا عديدة من اللآلي. تأتى في مقدمتها أنواع ثلاتة تعد من 
أفخر الأنواع في المنطقة. وتحظى باهتمام من يقتنون اللؤْلؤٌ وهي:- 


(الكول - السجني - البطن). 
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وطريقة تكوين هده الأشكال تتم حسب موقع اللؤٌلوَة من الصدكة. وكمية الإفراز الذي تحيط 
قطنرهاء متكوق هدوزة وه امنا تطلق ليها كول ) مروتكون على شتكل دمعة والقن ضيم تحت أو 
تميول) 5 وتكون نصف دائرة وهي ما تسمى (البطن). 


فمن حيث نوعيتها فإن اللؤلؤة يجب أن تكون كول مستديرة أو بطن أي نصف دائرة . أو 
سجنيء وتشبه الدمعة أو ثمرة الكمثرى وهذه الأشكال هي من أفخر لآلنْ الخليج المعروفة.. 
أما من حيث سلامتها فهذا يعني ألا يكون في الدانة أي خدش . فإذا كانت الدانة (كول) 
لابد أن تكون مستديرة استدارة تامة وعندما تكون (سلم) أي لا يوجد بها خدش ولا شوائب 
٠‏ وبها لمعة عالية . جسمها ناعم تغلب عليه السلاسة . وهنا يمكن تصنيف اللؤلؤة تحت 
مسمى (جي ون . كول . سلم) وهذا المصطلح يعتمده تجار اللؤلؤ في تقييم اللؤلؤة وتكون 
متوافقة معهم من حيث النوع والسلامة . أما من حيث اللون فأحسنها تلك التي يكون لونها 
وردياً أو أبيض.. وأفخرها وأغلاها ذلك النوع الذي يتصف باللون الأبيض الذي يميل إلى 
اللون الأحمر أو الوردي قليلا".. لذا فالنوعية الفاخرة هنا يجب أن تمتاز باللون الأبيض 
المائل إلى اللون الوردي . وبالتالي فهي من أفخر وأحسن أنواع اللؤلؤ .. وتجار اللؤلؤ في 
الخليج العربي يعرفون هذه النوعية. ويضعونها في أعلى درجات اللآلىء ويطلقون على 
الصفات العالية الجودة واللون والحجم اسم - 

(دانه . جي ون . كول . سلم) 


وهذه النوعية من الدانات تخرج من المحارة بخلقة الله (عز وجل) وتتشكل حسب إفراز الحيوان 
داخل المحارة . إلا أن هناك دانات (جي ون) تأتي لاصقة في المحارة. فيقطعونها بواسطة (خبير) 
متخصص يزيل بعض الطبقات بحذر شديد فتخرج (نقفة) وهذا يطلع منها (دائة جي ون بطن) أي 
لا تكون مستديرة كاملة فتسمى (بطن) أي نصف دائرة. 


وإذا كانت مجموعة ال (جي ون) تعرف بأنها الأرقى في أنواع اللؤلؤ؛. مع ما يتبعها من صفات 
السلامة الجيدة والألوان المتفردة. فهناك مجموعة (اليكة) التي تأتي في المرتبة التي تليها. وهي 
لا تقل من حيث الجودة والسلامة. إلا أنها تختلف بأنها مختلطة الألوان. وهنا لا يمكن تصنيفها 
على أنها من الدرجة الثانية؛ لآن صفاتها أيضا شاملة وتحتوي على كل مواصفات الدرجة 
الأولى. بل إنها فعلا من الدرجة الأولى. لكن (الجي ون) يعتبر عادة من النخبة المختارة من 
(اليكة) .. وتشتمل (اليكة) على أنواع متفاوتة المستوى. وهي تعد من أصغر اللآلىء حجما . 
ففيها مثلا (العدسي) الذي يكون على شكل حبة العدس . وفيها (أقعزي) وهو نصف دائري 
مرتفع فليلا. 
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ومن الدرجات العالية الأخرى نوع يطلق عليه (الكولوه) وهي نوعية ممتازة وثمينة. وحسب 
تايف تجار اللؤلة كسنو اللاكرج بالترعية الجيدة كل وق موجاته :شرك الدركية تاقفن الدريقة 
الثانية ولها مستواها المتميز أيضا . وفيها كل أنواع اللؤلؤ (الكول) و(البطن) و(السجني) وغيرها من 
التكوينات المتوفرة في اللؤلؤ وهي غالية الثمن. 

ويأتي في الدرجة الرابعة تقريبا نوع من أنواع اللاليء يطلق عليها (البدلة). وهي أصناف عديدة؛ 
وتعرف بأنها غير منتظمة الشكل وليست مستديرة . وبها درجات متعددة حسب التعرجات والصفاء 
والنوعية. ويتأثر سعرها حسب شكلها النهائي. وتستعمل غالبا للخواتم ولعمل القلائد والبروشات 
وقيرفاك 24 الوشع فى الاعقباوان الشقل دوم هد فى اشواق اللؤلؤ وله دور كبير فى لحديه 
القيمة الشرائية له. ومن خلال الشكل يتم كعديد المي :ومن متأ يطرح السؤان حول كيفية تاديد 
ابتفار النواق هو تلوهاية عن هذا السؤان بسب الإشارة إلن أن سف اللولوه الفلبيعية يعتسب نان > 

(شكل اللؤلؤة ووزنها ولمعانها) 


فالأسعار ترتفع كلما كبر حجم اللؤلؤة. وتزيد القيمة مع تمايز الشكل واللون؛ مع ملاحظة أن 
اللآلىء الصغيرة من الأنواع الأولى والتي تجمع ميزات عديدة هي أيضا غالية الثمن. 


وإذا كانت مجموعة 3 (الجي ون) و (اليكة) و (الكولوه) تست< الوح عن كر دي جاهزة 
ف (البدلة) تأتي لاصمقة في المحارة وتحتاج إلى كسر لاستخراج اللؤلؤة منها 
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والمرتبة التي تلي ذلك نوع يطلق عليه (النمرو) وتأتى أيضا لاصقه في المحارة . فبعد كسرها 
وتنظيفها. يتم الحصول على لؤلؤة لها قاعدة أرضية وهيئتها على شكل نصف دائرة.. و (النمرو) 
يوجد فيه أصناف معينة: وهذه الأصناف تقيمٌ حسب الصفاء والنوعية. فلذلك أثمانها تختلف حسب 
هذه الخصائص. فيوجد فيها (نيمرو جي ون) و (نيمرو يكه) و(نيمرو كول) .. ف (النيمرو) هي لؤلؤة 
لاصقة في المحارة ولها خبراء متخصصون يخرجونها من محارتها. وهذه العملية تتم في البر. حيث 
يجمع المحار الذي يحتوي على هذا النوع من اللؤلؤ في قماش خاص. ويتم بيعه بعد العودة من رحلة 
الغوص بالشكل الذي استخرج منه من المحارة. 


ونوع آخر يطلق عليه اسم (التبابة) ويجتمع فيه كل أنواع اللؤلؤ. وتكون اللؤلؤة أيضا لاصقة في 
المحارة. ويأخذها (الطواش) حسب الحظء. بحيث يفرز كل نوع بمفرده. فيمكن أن يحصل على 
(مجهولة) أو يمكن أن يحصل على (جي ون) أو يمكن ألا يطلع منها أي شيء له قيمة.. وهنا يبرز دور 
(الطواش الخبير) الذي يميز اللؤلؤ فلا يقدم على شراء هذه الأنواع إلا بعد التأكد من إحساسه تجاه 
اللؤلؤة. فيقوم بفرز كل نوع على حده. ويقيمها حسب نوعها. فهناك مشتري لؤْلؤٌ لا يقبل إلا على 
(الجي ون) وهناك من لا يقبل إلا على (اليكه) وهكذا .. ويشير خبراء اللؤلؤ وفق رواياتهم إلى أن 
الطواش الشاطرء هو الذي يعرف كيف يصنف اللآلىء: ويهيئها للبيع حسب نوعياتها . 

وهناك نوع آخر من اللآلىء يسمى (البدلة) وهي نوع يكون أيضا لاصمقا مع المحار وهي رديف لنوع 
من اللآلىء يطلق عليه (كام شاهي) وهي تعادل ال (بدلة)؛ فيقوم المتخصصون بإصلاحها وتنظيفها. 
لتأخذ هيئتها النهائية التي غالبا ما تكون في طبيعتها غير منتظمة الشكل. 


ولمزيد من الدفة والامعان والتركيز في شرح مفردات اللؤُلوٌ وأنواعه وأصنافه وكل خصائصه ., 
ولتيسير الأمور في الوصول إلى أسماء اللآلىء مع شرح وظائفها نعرض هنا جدولا مبسطا ومرتبا 
ترتيبا عمليا وفق الأولوية والأهمية المتعارف عليها بين (الطواويش) في خليجنا العربي المعطاء . 


أسماء مغردات اللؤلؤ : 

كول : لؤلؤة مكتملة الاستدارة .. وبها أنواع: منها النقي السالم من كل الخدوش والنتوءات 
إضافة إلى اللمعان والبريق الذي يميل لونه إلى الأبيض المائل إلى الوردي. وتوجد أيضا (دانه) 
واحدة من (الكول) تسمى (الكولوه) وهي اقل مستوى من (الجي ون) ومكتملة الاستدارة. 

بطن : دانه نصف مستديرة وهي أنواع منها (اليكة) و (الكولوه). وبه أنواع يسمى (بطن أفعزي) 
وهو نصف استدارة مرتفع الشكل .. و (بطن أعدسي) يشبه حبة العدس في الشكل ومدبب من 
الجيكن: 
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سجني : ويسمى أيضا (تمبول) وهي لؤلؤة تشبه (الدمعة) أو فاكهة (الكمثرى) وهي مختلفة 
الأشكال والأنواع . 

نقفه : لؤلؤة لاصقة في المحارة ومجموعها (نقف). وتزال من المحارة ثم تنظف وتكسر. وهي نوع 
من (النيمرو) وأحيانا تكون (دانه) ممتازة. وتظهر بعدة أشكال وأغلبها (بطن) ويسمى (خص نيمرو) . 
أنواع اللؤلؤ: 

جي ون : أفخر أنواع اللآلىء. وبه عدة ألوان. ويشتمل على عدة أشكال من اللآلىء التي تحمل 
الصفات التالية (البراقة الزائدة اللمعان تميل إلى اللون الوردي شفافة ويطلق عليه (5أكا5 5055 ) 
وهي عدة أنواع منها المستدير وهو (كول) والنصف دائري وهو (البطن) والكمثري الشكل وهو 
(السجني) . 

يكة : جمعها (يكات) وهي أيضا من أفخر أنواع اللآلىء وتشتمل على ألوان ومواصفات متقاربة ل 
(الجى ون) لكنها مختلفة الألوان والأشكال .. وتأتي (اليكة) بعد مجموعة ال (جي ون) وهذا النوع أيضا 
يعد من الدرجة الأولى لكن أقل درجة قليلا . لذلك النخبة المختارة منه يسمى (جي ون) وفيها (جي ون 
سلم . وبطن . وسجني) والغالب عليها الشكل المستدير ف (اليكة) فيها جميع ما في (الجي ون) إلا أن 
الاختلاف فقط في درجة الألوان . 

كولوه : وجمعها (كولوات) وهي نوعية ممتازة وأسعارها مرتفعة وتشتمل على عدة آلوان وعدة 
أشكال من اللآلىء القريبة من الانتظام أو الاكتمال في الشكل وفيها مكتمل الشكل الدائري أو قريب منه 
وهي تحتوي على أشياء مختلفة ففيها (البطن) و (الكول) و(السجني) وفيها (أعدسي) وفيها (أفعزي) . 

بدله: جمعها (بدلات) وهي أنواع غير منتظمة الشكل كلية وتشتمل أحجام وأنواع مختلفة وهي 
عدة درجات حسب التعرجات والصفاء والنوعية كما إنها متدرجة ولها أسعارها وتستعمل للقلائد 
والختم والقلوب والبروشات وغيرها . 

تبابة : وجمعها (تبايب) وهي مجموعة لآلئ تشمل كل أنواع اللؤلؤ المعروفة وبها ألوان وأشكال 
مختلفة بمعنى هي خليط من جميع أنواع اللآلىء فيمكن يحصل فيها (تبابة نيمرو) أو (تبابة يكة) أو 
(جي ون) أو (كولوه) أو (بدله) ويمكن أن لا يخرج منها أي شيء فالأمر متوقف على الحظ . وهنا 
يبرز دور الطواش الخبير الذي يستطيع بخبرته وفطنته أن يستخرج منها الأنواع الفاخرة فيقوم بفرز 
مجموعة (التبابة) وبخبرته يقسم المجموعة حسب أنواعها ويبيعها بالثمن المناسب . 

خشرة : جمعها (خشرات) وهي من أرخص أنواع اللآلىء وتشتمل على أشكال غريبة وألوان 
مختلفة منها الأسود الداكن والأسود الرمادي وأنواع تسمى (المفرص) و (الفولي) وهو نوع مختلف 
الألوان وأكثره داكن اللون (غامق) وغير منتظم الشكل وبه نتوءات .. ويوجد في الأسواق بعض التجار 
الملتتخصصين في (الخشرة) . 

نيمرو : هي لؤلؤة تكون لاصقة في المحار فتكسر وتظهر لؤلؤة لها قاعدة أرضية لاصقة في المحار 
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فتنظف . وبها عدة أنواع منها (فص نيمرو جي ون) وفيها (كولوه) وفيها (بدله) .. وهي نصف دائرة 
وفيها أصناف معينة ودرجات تقيم أثمانها حسب الصفاء والنوعية .. ولها خبراء لتقويمها والمعروف 
إن (النيمرو) يظل في محارته إلى انتهاء موسم الغوص فيباع في مجموعات وبكميات على الطواويش 
على حاله فبعض الطواويش يأخذون هذا المحار ويخرجون اللؤلؤٌ منه ويصلحونه بعد تنظيفه ثم 
يبيعونه وآخرون يبيعونه كما هو على حاله ويسمى (مخشر) . 

مخشر: جمعها (مخاشر) وهي مجموعة أنواع. إلا أن النوعية الجيدة منها توضع في كيس منفرد 
وتسمى (العوالي) .. فهناك بعض الطواويش يشترونه ويبيعونه كما هو لبعض الخبراء الذين يفصلونه 
من المحارة بدقة متناهية وخبرة ويتم تنظيفه وإزالة القشور والطبقات: فتظهر من هذا المحار أحيانا 
(دانه جي ون) أو (دانه كولوه) .. فيتم فرز هذه الأنواع بمفردها والباقي يتم تجميعه على شكل 
أحجام وألوان وأنواع:.وهوما يقع تحت مسمى ال (نيمرو) : 

مجهولة : جمعها (مجاهيل) وهي شكل غير منتظم تخرج لاصقة في المحارة» ويؤمل أن يخرج 
منها دانة ممتازة. وهذه لها خبراؤها الذين يقدمون على شرائها وكسرها لاستخراج ما بداخلها . وإذا 
حالفهم الحظ فقد يجدون بداخلها (جي ون) ثمينة. وتكون بذلك سنة خير. أو يجد بها لؤلؤة بنوعية 
اقل وقد لا يجد بها أي شيء. وهنا الخسارة الكبرى على المشتري وقليل من الطواويش يقدمون على 
شراء (المجهولة) وفق مبدأً المغامرة . 

ناعمة : وجمعها (نواعم) وهي أحجام صغيرة متدرجة المقاسات ومتنوعة الآلوان والأشكال. 
وأصغر نوع منها يسمى (السحتيت) أو (الرتي) وهو بحجم رأس الإبرة. وتشتمل على أنواع وأشكال 
عديدة حسب ما يتم فرزها من المحارة. فيوجد فيها (ناعمة شيرين) و (مخلوط) و (ناعمة كول) و 
(ناعمة بطن) و (ناعمة سجني) . 

بربوكة : وجمعها (برابيك) هي لؤلؤة مجوفة من الداخل. وتتكون على أشكال عديدة وهي قليلة 
الثمن. ولها متخصصون في بيعها . 

عظمة : وجمعها (عظام) نوع لاصق في المحارة . صلب . يقطع من الصدقة أو المحارة ولها أيضا 

مفرص : نوع من اللآلىء لاصق بعضها ببعض أي بمعنى هي مجموعة لآلنْ متعددة أو لؤلؤتان 
فأكثر لاصقة بعضها ببعض فيقوم الخبراء بفصلها وتنظيفها ووضعها بشكلها الصحيح. بحيث تأخذ 
شكلها الطبيعي. 

كام شاهي : وهو نوع من اللآلىء من أصناف (البدلة) ويكون لاصما في المحار ويقوم الخبراء 
أيضا بفصله وتنظيفه ووضعه في تكوينه الصحيح., ثم يلم في مجموعات تسمى (كام شاهي). 

جب يه : نوع من اللؤلؤٌ رقيق الشكل. 

سنكباسي : لؤؤلؤٌ رمادي اللون يميل إلى الغامق أو الداكن قريب إلى السواد وفيه ألوان افتح 
قليلا. ويتكون من جميع أصناف اللؤلؤ . 
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تباني : لوْلو أبيض يميل إلى الاحمرار. وبه أصناف عديدة:. ويعد من أجود آنواع اللؤلؤ أيضا 2 

شوي :+ :هو نوع من الولو متضرسن الأشكال يميل إلى اللؤن الأرَرْق والأسود وهو غير منتظة الشكل. 

كلابي : هو أفخر أنواع اللؤلؤٌ قاطبة. وهو ما يطلق عليه (الجي ون) ويكون دائما من اللون 
الأبيض مائل إلى الوردي الخفيف بالإضافة إلى بريقه الزائد . 

ريحي (سحتيت ) : وهو أصغر أنواع اللؤلؤ. ويباع بالمتقال. ويستعمل في حالات كثيرة للأدوية. 
وأيضا يشك على الأقمشة والملابس. كما يشك على بعض أنواع المجوهرات. ويستخدم كثيرا في الهند 
وفارس وتركيا. 

ركم :وأخيرا نأتي إلى ذكر هذه المجموعة المهمة في عرف تجار اللؤلوٌ فهذأ النوع يطلق على 
أكبر مجموعة من اللؤلؤ يملكها الطواش أو تاجر لؤلوٌ كبير. فيقال مثلا أنه قد تم بيع (ركم) فلان بن 
فلان. وهذا يعني أن صفقة تجارية كبيرة للؤلؤ فد أبرمت في هذا اليوم. والركم تعنى مجموعة 
ضخمة من اللآلىء تشكل كل أنواع اللؤّلؤ . 


الأوزان..وطرقالمبايعة 


بعد هذا التعريف الشامل لأنواع اللؤلؤ ومسمياته نعرج للإشارة إلى جزئية ملازمة لحياة الغكوص 
في منطقة الخليج وهى طرق المبايعة والأوزان المستخدمة. فالمعروف أن تجار العالم المشتفلين 
بالجواهر يزنون الأحجار الكريمة ب(القيراط) أما تجار الخليج العربي فيستعملون الوحدات القديمة 
للأوزان والمعروفة ب (الشو) وهي لها علاقة معقدة بالقيراط. 


2000 


الوالد حمد بن رحمه الشامسي : 

حول نهاري الوانة جز يعياء العرضى يج تنا الزالى يوون يفيه الحكاسي نوم رامن 
تجار دبي ومن كبار المشتغلين باللؤلؤ. حيث ورث هذه الصنعة من والده المرحوم رحمة بن 
عبدالله الشامسي . الذي يعتبر من ذوي الخبرة الرفيعة والمعرفة الواسعة. في كل ما يتعلق 
بتجارة اللؤلؤ من حكمة وحسن تدبير ودراية بأصول التعاملات من فرز وتصنيف وتقييم أنواع 
اللؤلؤ المختلفة . وقد كان مرجها يقصده الكثير من الناس من غير ذوي الاختصاص لاستشارته 
.كما يلجأ إليه أصحاب سفن الفوص والتجار. يعرضون عليه ما تم شراؤه من لؤلوٌ . كما كان 
رحشة الله قن لكين يلها لمهم الناش :فى تجال :تكوب خالاهات ينيم تفعلق با تتماملات 
التجارية في مجال اللؤلؤ. وذلك لما عرف عنه من أمانة ودراية بتفاصيل الأمور. 

الوالد حمد بن رحمه. استمد خبرته في هذا المجال من هذا الخبير وفي هذا الصدد يقول : لقد 
تلقيت الإشارات الأولى في فن التعامل مع اللؤلؤٌ وأنا في الرابعة عشرة من عمري . ونظرا لوجودي 
مع الوالد في بيت واحد ومرافقتي الدائمة له . تمكنت من التعرف على الكثير من أمور تجارة اللؤلؤ 
والتجار وأصحاب السفن الذين يتعاملون به. فلا غرو إذن أن أكتسب خبرة لا بآس بها من رجل عاش 
عمره بين كبار القوم من المتعاملين باللؤلؤ. في مقدمتهم المغفور له إن شاء الله سمو الشيخ راشد بن 
سعيد المكتوم حاكم دبي. والمغفور له سمو الشيخ أحمد بن راشد المعلاء والمغفور له علي بن عبدالله 
العويس الذي كان يتوافد على مكتبه كبار الشخصيات من الأعيان والعلماء والتجار من مختلف 
التحتكيانها اينع والقتراء ريك كاق هلها مازوا كن انقه] ر«معميه فنا ديتها وو انكمن بال كر نجار: 
اللؤلؤ. وكان يمون مجموعة من سفن الغوص الكبيرة في إمارة الشارقة وجزيرة الزعاب برأس الخيمة 
٠٠‏ وخلال مشوار حياتي مع والدي ومرافقتي له تعرفت على العديد من الشخصيات الذين عاصرتهم 
معه من تجار اللؤلؤ وأصحاب السفن. وأخص بالذكر منهم احمد بن ماجد الغرير. وسالم بن مصبح 
بن حمودة. وعبدالله بن محمد البدور. ومحمد بالقيزي وعلي بالقيزي. وعبدالمحسن الصانع. وسعيد 


الدليل. ومحمد بن خليفة الخلافي. وغيرهم ممن لا تحضرني أسماؤهم. 


*» وبخلفية الخبير بأدوات الغوص فيما يتعلق بالأوزان والمقاييس يقول الوالد حمد بن رحمه الشامسي: 

فرضت الخبرة هنا دورها في تحديد أنواع وأشكال ومسميات وأسعار اللؤلؤ. لذلك يحرص تاجر 
اللؤلؤ على تخصيص مساعد له بمثابة خبير. يرافقه غالبا في عملية البيع والشراء. إلا أن مسالة 
تعيين خبير ليست بالمسالة السهلة. لأنه عملة نادرة يصعب وجوده . وهؤلاء الخبراء على عاتقهم يقع 
فرز وتقييم أنواع اللؤلؤ واختيار الأفضل بواسطة أدوات خاصة . 


ك هذا اللماء مع الوالد حمد بن رحمه الشامسي . وهو من تجار دبي ومن كبار المشتغلين باللؤلؤ نم في دبي خصيصا 
لدعم الكتاب ٠‏ 


ا 


والمشتفلون في مجال اللؤلؤ يستعملون كتيباً به جدول معادلات الأوزان . ويتم تحديد أحجام 
اللؤلؤ من خلال وحدة قياسية تسمى المثقال أو الطاسة. والفروقات الصغيرة في اللؤلؤ لها 
اعتبارات . ويتبين ذلك من عدد الطاسات التى يصل عددها إلى أربعين طاسة وأكثر. وهي تدل 
على الأحجام المختلفة للآلىء التي يتم تصنيفها عن طريق غربلتها وفرزها بواسطة هذه 
الغرابيل التي تعرف الواحدة منها بالطاسة. وهي تحتوي على فتحات بأحجام مختلفة. وكل 
فتحة تسمح بمرور حجم معين وتخاول قور أنواع اللؤلؤ يتم في البداية تحديد مقاساتها 
بواسطة الطاسات. وغالبا ما تكوّن مجموعة متقاربة الأحجام . ولكن بنوعيات مختلفة فيتم 


ويواصل الوالد حمد بن رحمه الشامسي شرح معلوماته بقوله:- 


من خلال هذا الفرز تتحدد أنواع اللآلىء وأسعارها التي يتم تقييمها من خلال أدوات الوزن التي تحتوي 
على أسماء خاصة. فالمتمال يستعمل لوزن النواعم . والرتي يستعمل لوزن الوحدات ذات الأحجام الكبيرة .. 
ومن السحتيت وصاعد يستعمل الشو. فالأوزان الهقديمة تتكون من مجموعة تسمى - 
(داني - رني - آنه - شو - دوكه ) 


تذلك فَإِنَّ فياسيات الووى صقي على عطرق سمازوفة, وتنا حساباتها الخاصة امارف كلينا وَفَ3 
بيانات موثمة. 2 (رتي) يساوي عمكك أهل البحر واحد (مثقال) , والمثمال يعادل 0 (فيراط) 
ونصف. والمثقال الواحد يساوي ١0‏ (شو). 
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ويضيف أن أي طواش لا يستغني عن أدواته الخاصة التي تظل مخزونة في صندوق خاص بهء يطلق 
عليه (البشتخته) وهو مصنوع من خشب السيسم الخاصء قوي مقاوم يتحمل عوامل الزمن حتى أن 
بعضها يصل عمره إلى ٠٠١‏ سنه دون أن يحدث له أي تغيير . وتتفاوت غالبا نوعيات (البشتخته) من 
طواش إلى آخر .. ويلازم هذا الصندوق الطواش في مجلسه وفي أماكن استقراره . ولا يفارقه أبدا 
حتى في موسم الغوص أثناء عملية البحث عن اللؤلؤ في وسط البحر .. وفي هذه البشتخته يحفظ 
الطواش لآلئه وأمواله وعدة الطواشه التي تتكون من الدسته وهي التي تحتوي على أدوات الوزن والغربلة 
والمكاييل والمكبرات ونحوها. فيفرش قطعة قماش حمراء اللون تحيطها حاشية من شريط قماش أبيض 
مربعة الشكل طولها نحو متر أو متر ونصف وتضم في داخلها عدة العمل وهي:- 


( ميزان » أوزان » طاسات » كفشه . دفتر ) 


وأول عمل يعمله الطواش هو أن يضع كمية من اللؤلؤ في الطاسة الأولى ذات الفتحات الكبيرة 
لغربلتها. واللؤلؤ الذي يمكث في الطاسة يسمى حصابيء ثم يغربل في طاسة ثانية فتحاتها أصغر من 
الأولى. واللؤلؤ الذي يمكث فيها يسمى رأس الطاسة. وهكذا مع بقية الطاسات ذات الفتحات 
المختلفة حتى أصغر اللؤْلوٌ الذي يسمى (اليكة) . 

وهذا بيان لتعريف أدوات الطواش وهي : 
الميزان : وهو مصنوع من نحاس . خفيف الوزن . حساس . وله كفتان يوضع الوزن في كفة واللؤلؤ في 
الكفة الأخرى للمعادلة . 


:”ل 


الأوزان: وتتكون غالبا من أحجار العقيق حيث تقوم هذه الأحجار بدور الوزن ولها أسماء هي ( مثقال . 
رتي ١‏ آنه ) .. ويتم وزن اللآلىء بهذه الأحجار وفق مقاييسها. ثم تحول إلى ال (شو) ٠٠‏ مثال على ذلك 
إذا قلنا أن إحدى الدانات وزنها ( 7 رتي) فهي تساوي ( 7١‏ شو ونصف) و( ؟١‏ دوكره ونصف ) . 
الطاسات : وهي نوع من الغربال لفرز اللؤلؤ وهي مصنوعة من النحاس. ولها عدة مقاسات لفرز 
وتحديد الأحجام. وتشتمل على أعداد كبيرة تصل إلى اكثر من أربعين (طاسة) وبها فتحات مكونة من 
عدة مقاسات . 

كفشة : وهي أيضا مصنوعة من النحاس وتستخدم لغرف اللؤلؤ وتحريكه من مكان إلى مكان وهو 
على وضعه داخل القماش الخاص به وكذلك لنقله إلى مكان آخر. لان في عرف المتعاملين باللؤلؤ 
فإنه لا تستخدم الأيدي كوسيلة لتحريك اللؤْلؤ . 

دفتر: يستخدمه الطواش عندما يشتري اللؤلؤ. فهو بواسطته يحول الأوزان من (الرتي) إلى (الشو) 
لتحديد قيمة اللآلىء .. وهذا الدفتر يعتمد عليه تجار اللؤلؤ في تحديد الأوزان وهو معروف لديهم جيدا . 


نظم المبايعك : 

أما فيما يتعلق بنظم المبايعة فهي أيضا لها خصوصيتها حيث يطلعنا الوالد حمد بن رحمه 
الشامسي على طريقتها من وافع تعامله حتى وفتنا الحالي في بيع وشراء اللؤلؤ فهو يقول في هذا 
الصدد - 


تخضع تجارة اللؤلؤٌ بين أهل البحر في الخليج العربي في مسألة الشراء والبيع لنظم صارمة 
ومعقدة للمزايدة مع مراعاة الصرامة . وهي تشبه إلى حد كبير تجارتها في أيامنا الحالية . ما 
عدا الغرف المفروشة تقليديا في الماضي. والتي حلت مكانها المكاتب الفخمة والمكيفة . ولكن 
هذه التغييرات التي طرأت على المجتمع الخليجي لم تؤثر على نظام البيع التقليدي للؤلؤ . فما 
زالت طرق البيع تتم بالطريقة القديمة. وذلك بوضع الرداء الأحمر التقليدي فوق فرش 
السجاد حينما تتم المبايعة بين تجار اللؤّلؤ .. ولا تخلو عملية المبايعة هذه من الإثارة. حيث 
يجري فيها تطبيق النظام القديم للمزايدة الصامتة . وهي مشهورة جدا بين تجار اللؤلؤ في 
الخليج . وما زالت متداولة بينهم . فإذا أراد التاجر أن يخفي عن الحاضرين القيمة التي يود أن 
يدفعها لصاحب اللؤلؤة . فإنه وصاحب اللؤلؤة يخفيان أيديهما تحت قطعة قماش أحمر اللون 
ثم يشرعون في المزايدة بالإشارة بأصابعهم لحساب المزايدة .. ويرجع هذا النظام التقليدي إلى 
مكات السنين الماضية؛ 
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لؤلوالخليج.. 
انحسارواردهار 


بدايم النهايس/ 


لقد كانت حقبة الأربعينات مفترق طرق بين ما كان عليه أهل الخليج العربي وما أصبحوا حتى مطلع 
الخمسينات** وتتفق آراء كثير من الدارسين والممارسين والمعاصرين لمرحلة الغوص على اللؤلؤٌ في منطقة 
الخليج العربي. على أن السبب الرئيسي لأفول ممارسة عملية الغوص الفعلية. وتوقف نبض الحياة فيه 
يرجع إلى ظهور البترول الذي أدى إلى اضمحلال حركة الغوص وتدهور تجارة اللؤلؤ . ومع منطقية تلك 
الآراء إلا أن واقع المرحلة التي ظهر فيها البترول في دول الخليج العربي يثبت أن متغيرات دولية ساهمت 
وبقوة في القضاء على مورد أهل الخليج وشريان حياتهم. فالبترول كان بمثابة البلسم الذي أعاد البسمة 
إلى شفاه الناس بعد قترة عناء مضنية: فكان السبب في تحول الناس إليه. مفضلين العمل به على اللوؤْلؤٌ 
نظرا للمشقة القصوى التي يجلبها العمل في الغوص والبحر فضلا عن المخاطرة بالحياة . وأرى وفق 
قناعتي الخاصة أن البترول. وإن كان له الأثر في اضمحلال هذا النشاط. لم يقض على تجارة اللؤلؤ 
نهائياء لم يكن السبب المباشر والرئيسي في صد أهل الخليج عن ممارسة الاتجار به. والدليل أن لؤلؤة 
الخليج ما تزال تحتفظ بشهرتها في المزادات العالمية. ولها أسواقها الهامة ومتداولوها وممارسوها ومن 
يقتنونها. سواء هنا في منطقة الخليج العربي أو في العالم قاطبة . 
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» خالد العزي (الخليج العربي في ماضيه وحاضره) ص 016 


ا 


ولغ تفلم المنظقة إبان تكفية الأريعيتاك:مق:نكسات وتنيرات وااخدات» دم تقطن :صلى:مورد أرزقيم 
محس بل كييك ظلهون ريال أشاويل والحينارواعالك تحياتية إلن نحي تعدا انيم عليهم 
تصاريف الدهر من كل حدب وصوب. فقد شهدت تلك الفترة عنفوان ازدهار نوع غريب من اللؤلؤ 
أطلق عليه (اللؤلؤٌ الياباني) أو اللؤلؤ الصناعي كما يحلو للبعض تسميته , واستطاع في فترة سريعة 
أن يسحب البساط من تحت لؤْلؤ الخليج الطبيعي؛ بل أغرق أسواق العالم وبأسعار تنافسية رخيصة 
وخيالية. أفقدت لؤْلؤ الخليج قيمته. وأثرت في حركة تداوله. خاصة في سوق الهند الكبير الذي لا 
يوجد لأهل الخليج منفذ ترويج لبضائعهم غيره في تلك الفترة .. كما تزامنت تلك الحقبة مع وقائع 
وأحداث الحرب العالمية الثانية التي أرخت ظلالها الكثيبة على المنطقة. وأثرت على بيع اللؤلؤؤ في 
العالم. حين كان العمود الفقري لاقتصاد الخليج في الثلاثينات وما بعدها لفترة من الزمن. وهذا 
يطلسيحة الحتان ها تنا كيرا مو الوراسياك الل اعك ا دسواضوعم ايرب مه الأسبان الف قرت فلن 
انحسار قيمة اللؤلؤ . وعزت إليه أفول وهج الغوص في تلك المرحلة . والأهم من كل تلك الأسباب 
وفق قناعتي الخاصة أيضا إعلان استقلال الهند. ذلك الحدث - رغم أن بعض الرواة والمعاصرين لا 
يعدونه مبررا للقضاء على لوؤْلوْ الخليج بالصورة القاتمة - إلا أن الذين لسعوا بنارها. وتضررت 
مصالحهم. يقدرون شدة وقع ذلك الحدث على تجارتهم وما آلت إليه حياتهم نتيجتها . 


بداية انحسار نشاط الغوص : 

توصلت شركات النفط الى اكتشافات عام 477١م‏ في البحرين و 1578م في الكويت والمملكة 
العربية السعودية وعام ٠44١م‏ في قطر. وبدأت البحرين تصديرها المنتظم عام 1574م والسعودية 
عام 554١م‏ ولكن خلال شهور من تحميل أول ناقلة من رأس تنورة بحضور الملك عبد العزيز في 
الأول من مارس بدأت الحرب العالمية الثانية . وتضاءلت الآمال بالخلاص أمام أعين الحكام والشعب. 
واستمر الإنتاج في البحرين, إلا أن العمليات تقلصت جدا أو تعطلت في بقية دول الخليج . ورغم 
وجود بعض الاكتشافات وأعمال التطوير في السعودية توقف التصدير. وفي الكويت وقطر توقفت كل 
العمليات. وسحبت شركة النفط موظفيهاء أو أغلقت الآبار الجديدة المكتشفة في قطر . 


وعلى صعيد آخر أصيب اقتصاد الخليج في مرحلة الثلاثينات بنكبة قاسية. بعد أن أعلن عن 
ابتكار اليابان للؤُلؤُ الصناعي الذي لعب في هذه الفترة على وجه الخصوص دورا هاما في انحسار 
قيمة اللؤلؤ الطبيعي . إلا أن العاملين في سوق اللؤلؤ يتفقون على أن اللؤلؤ الصناعي لم يحدث أي 
أثر عكسي على لؤْلؤ الخليج مع بداية ظهوره في الثلاثينات . وتشير المصادر إلى أن أسواق الهند 
ظلت إلى مرحلة الأربعينات تستوعب أضخم الكميات وبمختلف الأنواع بشكل عاديء دون أي اهتمام 
بوجود هذا المنافس . بل أن تجار الخليج يرجعون الفضل لهذه البلاد بدخولهم وسط العالم الحديث 
من أوسع أبوابه. حيث هيأت لهم الاحتكاك مع المسئولين والتجار البريطانيين. وتعلموا حينها اللغة 


كم 


الإنجليزية. وتعرفوا على منتجات استهلاكية جديدة وطرق تجارية جديدة ؛ وكان تجار الخليج يبيعون 
معظم لآلئهم في بومباي. حيث كان يجرى صقلها وثقبها لإدخال الخيوط فيها . فسوق الهند كما 
يصفونه آنذاك سوق كبير يبلع كل منتج دون تردد. خاصة حين يتم الإعلان عن زواج أبناء أحد 
المهراجات . حينها يشتعل السوقء ويرتفع سعر اللؤْلؤٌ الى أعلى مراتبه. فيأتي المندوبون . ويقومون بلم 
كل الأنواع المتوفرة. خاصة المتميز منه. لصنع القلادات والحلي . لأنهم يرغبون باللؤلؤٌ الطبيعي . فإذا 
تم زواج ثلاثة من أبناء المهراجات في سنة واحدة يعتبر تجار الخليج أنفسهم محظوظين جداء إضافة 
الى أن طلب الأوروبيين كان في السنوات الأخيرة وقبل انحسار أيام اللؤلؤؤ مجزيا وكبيرا. وكان تجار 
فرنسا وأمريكا وبريطانيا يأتون إلى المنطقة ويشترون اللؤلؤٌ الطبيعي. 


اللؤلؤ الياباني واستقلال الهند من أسباب الكساد : 


*» لقد أدت سرعة انتشار اللؤلؤ الياباني. وتغلغل نفوذه في أسواق الهند. وغزوه أسواق أوروبا 
بسرعة فائقة. ورواجه عند تجار العالم إلى جذب تجار اللؤلؤ إليه . وعزوفهم عن لآلىء الخليج . وجاء 
ذلك التفضيل للؤْلؤ الياباني بسبب رخص ثمنه ولمواصفاته القريبة من اللؤلؤ الطبيعي . وفتها فقط 
أحس تجار المنطقة بالضائقة الفعلية, أيقنوا بتأثيره الواضح وانعكاسه السيء على لآلثهم . ففي تلك 
السنوات العجاف ساهم غزو هذا اللؤلؤ مع الظروف العالمية والمحيطة في مزيد من الانتكاسة 
والإحباط . ولم يكن تجار المنطقة يملكون حيلة إزاء ذلك. فجل حياتهم متوقفة على هذه الأسواق 
وتصريف بضاعتهم التي تراكمت عليها الأزمات والنكبات من جميع الاتجاهات. 


*» قدري قلعجي (الخليج العربي) دار الكتاب العربي - مطابع دار الغد ١9764‏ 
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ولعل الأقدار أبت إلا أن تزيد من الأحوال سوءا وتدهورا. وأضاف موضوع الحرب العالمية الثانية 
القاتل أضافت خلالها عبنًا ثقيلا إلى الأزمة . فالآسواق العالمية لم تكن مهيأة للتبادل التجاري وكل 


وكان تجار الخليج المتعاملون باللؤلؤْ في تلك الأوضاع السيئة ينتظرون الفرج بتوقف تلك الحرب 
المسعورة. ويستبشرون بنهايتها وهي فعلا في الطريق إلى ذلك. حل عليهم خبر جديد لم يتوافق مع 
رغباتهم . حيث أعلن في تلك الأثناء استقلال الهند وباكستان وذلك في عام 547١م‏ . وكان هذا 
الإعلان بحد ذاته سببا جديدا في فلب المواجع لديهم . حيث لم تكتمل فرحتهم بانتهاء أزمة الحرب . 
واستبشارهم بعودة الأمور إلى طبيعتها وفتح الأسواق العالمية لتصدير بضائعهم. حتى فوجِئوا 
بجمهورية الهند تصدر فرارا كالصاعقة بعد إعلان استقلالها مباشرة . وكان يقضي بمنع دخول 
الكماليات إلى أسواقها . هذا القرار شكل نكبة جديدة انتابت تجار اللؤلؤؤ في الخليج وما تزال 
ذاكرتهم تختزن تلك المشاهد المروعة التى جاءت مرادفة للحظات انتظار لوقف لهيب الحرب وما 
خلفته من كساد في بضاعتهم . وتؤكد المصادر الموئقة آنه ترافق فعليا مع استقلال الهند صدور 
قوانين داخلية صارمة. كان من آهمها على الإطلاق منع استيراد الكماليات إليها. وإغلاق أسواقها 
أمام كل المجوهرات وعلى رأس القائمة خام اللؤلؤ . وكان لؤْلؤ الخليج بطبيعة الحال في مقدمة 
المتأثرين بهذا القرار لوجود طلب قوي عليه من تجار الهند الكبار . الأمر الذي أدى إلى انسداد هذا 
الشريان الذي تعتمد المنطقة عليه في كل احتياجاتها من أسواق الهند العامرة بمختلف أصناف 
البضائع المألوفة لدى أهالي الخليج من مأكولات وملابس وغيرها ٠‏ 


الانتعاش وعودة الروح 

تظل ذاكرة أهل الخليج محفورة فيها قسوة تلك الحقبة التي أصبح مورد رزقهم الوحيد سوقاً كاسدة لا 
امليف إلحنا تا ذلك هدرو الاولقالباتاكن الممدزرعالرخيصن لالأبيواف القالية راض محلول امعان تلاق 
الطبيعي والتفيرات الاجتماعية التي فرضنها شح المدخول الاقتصادي على دول المنطقة . إلى أن أفاء الله 
علئية بنعية ( التفحطل )بعد فرك الأزن مث الو شري موادي قد موي هد السطلمة أن تهنا 
بالعيش الكريم, وأن تفكر بإمعان ودقة في كرم الله وفضله . ولا نعتقد أن بوسع أي شاعر مغرق بالخيال أن 
يحلم بأن مغاصات اللؤلؤ في بحر الخليج العربي. سوف تصبح بعد كساد سوق اللؤلؤٌ الطبيعي مصدراً 
للقزوة النقطية الددينة دوف لشدر هن اللقمة كنع نجه كان وو ره راودو قي جيسن لوحي كلمن اصن 
تلك الفترة يقدر فضل الله عز وجل ونعمته على أبناء المنطقة: والنقلة الهائلة التي أحدثتها في حياتهم 
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وقلبت كل الموازين . وفي ذلك أيضا قصص 
وحكايات ومفارفات: عندما يوردها رجال 
الخليج يطلقون العنان لذهنهم يسرح كيفما 
شاء . ولمَ لا وقد عادت إلى كل أبناء ذلك 
الجيل الحياة من جديد. بعد صبر وجلد 
وكفاح وتحمل وكساد وانحسارء ومن تلك 
الحياة الجديدة بدا المتعاملون باللؤلؤؤ من 
الخليجيين يسترجعون وضعهم ويفرضون 
وجودهم على السوق العالمية بأفضل وأنقى 
وأزهى لآلىء العالم وهو لؤْلؤْ الخليج العربي 
الذي استرجع مكانته الطبيعية بعد أن عرف 
العالم أهميته ٠‏ 

إن مهنة الغوص على اللؤلؤٌ تعتمد على 
عدد هائل من البشر. فنحو ٠١‏ ألف منهم 
في أوج ازدهار اللؤلؤ خلال الثلاثين سنة 
الآأولى من القرن العشرين كانوا على 
استعداد لقضاء الشهور الطوال في البحر 
مقابل آجر بخس وزهيد . وقد كان اللؤلؤ المصدر الرئيسي الذي مكن تجار اللؤلؤ الخليجيين من 
السفر والترحالء وأتاح لعامة الناس الدخل الكافي للإنفاق على شراء السلع المستوردة والأغذية . 
ولكن بعد مرحلة الكساد في منتصف القرن لم يتسن لغير القليل من الناس الإفلات من الفقر ورتابة 
الحياة في منطقتنا . فالعديد من عائلات التجار الكبيرة في الخليج كانت لها أعمال تجارية في 
الهند. سواء في بومباي أو كلكتا أو كراتشي التي بها تواصلت تجارتهم . والقليل جدا منهم من ذهب 
إلى أوروباء لأنهم لم يكونوا قد اكتشفوها بعد. وأكشرهم شهرة في خوض التجربة الأوروبية في ذلك 
الوقت هو رجل الأعمال السعودي محمد علي زينل على رضاء وكانت طفرة هائلة من الإقدام دفعته 
لتأسيس عمل تجاري له في باريسء وتم ذلك بمساعدة بعض تجار اللؤلؤٌ الباريسيين . وتحولت مهنة 
الغوص على اللؤلؤ في الخليج إلى صنعة كاسدة بعد هبوط الأسعار الحقيقية له. ولم يعد استخراج 
اللؤلؤ بالطرق الحديثة كافيا لتغطية تكاليف عامليه . وقد حاول عدد من أبناء الخليج تنظيم حملات 
لاستخراج اللؤلؤ. غير أنهم لم يكسبوا منها حتى ما هو كاف لتغطية تكاليف زيت الديزل الذي 
استعمل في قواربهم الحديثة . ويذكر بعض الرواة أنه تم في قطر تمويل آخر عملية غوص عام ١5071‏ 
تقريبا . لمصلحة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني . ووفق تقدير المرافقين في الرحلة فقد كان التمويل 
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في حدود مائة ألف ريال . فلم يستخرجوا سوى في حدود أربعين ألف ريال . ويستنتج من ذلك أن 
قاع البحر مليء بالخير إلا أن قيمة اللؤلؤ هي التي تدنت للأسباب التي ذكرناها آنفا . وأيضا هناك 
محاولة أخرى قام بها الوجيه جاسم الدرويش لم تفلح . وقد أورد بعض الرواة حكاية حول مجموعة 
من الأصدقاء قاموا بتأسيس شراكه في تمويل (دشة) إبان مرحلة ظهور البترول وانحسار عملية 
الفوص . وذلك برأس مال قدر بأكثر من نصف مليون ريال . وقد استغرقت العملية حوالي خمسة 
وأربعين يوماء لم يستطيعوا خلالها جلب سوى ما قيمته أربعون ألف ريال فقط . أي بمعدل ألف ريال 
لليوم الواحد. وهي لا تفي لسداد تكلفة البحارة والخبراء و/سلندرات الغاز. 


ومن هنا رسخت لدى تجار اللؤلؤ في الخليج قناعة بأن عملية استخراج اللؤلؤ من قاع البحر 
كما كانت في السابق لم تعد مجزية . بالإضافة إلى أن الرجال المتميزين في الغوص تقلصت 
أعدادهم. واتجه أغلبهم نحو الشركات للبحث عن الأعمال المختلفة والمغرية . فكانت النتيجة 
الطبيعية لتجار اللؤلؤ الانصراف عن خوض غمار تجارب خاسرة بالبحث عن اللؤلوؤٌ في فاع الخليج 
. والتفكير بوسائل أخرى تحقق غاياتهم للحفاظ على موروثهم الغالي في ظل الوضع الجديد بعد 
ظهور البترول واستقرار الأوضاع العامة . حيث انتعشت حياة الناس. 


العلافة العكسية وعوامل الانتعاش : 


طوال أيام الغوص الماضية كان تجار الخليج يعتبرون من رواد أسواق الهند الكبيرة . قفي 
مرحلة ازدهار اللؤلؤ كانوا يدذهبون إلى تلك البلاد بهدف التسويق والتجارة . وبعد استقلال 
الهند في أواخر الأربعينات. وما تبعها من قرارات صارمة ترتب عليها منع دخول بضاعتهم . 
أدى ذلك إلى المساهمة في تكريس حالة الكساد . وانقطاع التواصل بين تجار اللؤلؤٌ في الجانبين 
(الهندي والخليجي) . وبمرور الأيام ومع عودة الانتعاش وظهور البترولء. بدأ تجار الخليج 
بالرجوع إلى موقعهم في أسواق الهند. لكن هذه المرة ليس كمسوفين للؤْلؤٌ بل كمشترينء بعد ان 
بدأت معالم النعمة تظهر على غالبية أهل المنطقة. وبالتالي بدأ تجار اللؤلؤٌ بالرجوع إلى اصل 
مهنتهم . فاستطاعوا الوصول إلى مخازن اللؤلؤ في فاع البحر دون عناء الفوص . فكانت فبلتهم 
عندئذ سوق الهند الكبيرة مقر تسويقهم الدائم والواسع. وتجار لهم مكانتهم المالية . وتأكد ذلك 
بعد عودتهم إلى مواقع تسويق اللؤلؤٌ في الهند. وهم في حالة انتعاش حيث علامات الخير بادية 
على مظاهرهم . فعند ذلك وعى تجار اللؤلؤ من الهنود هذا التغير . فأصبح الذين كائوا 
يبيعونهم منذ أكثر من أربعين سنة مضت. هم ذاتهم الذين انهالوا يعرضون عليهم لآلئهم التي 
كانوا قد اشتروها من منطقة الخليج العربي إبان مرحلة الفوص . فمن هنا نؤكد أن العلاقة بين 
الجانبين أضحت علافة عكسية . وهذه معادلة دقيقة نطرحها هنا للإجابة عليها وشرحها بما 
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تقو | كنوه ومشحينة كد زوق اناف النفلة شين با كوس سوشون: نوركني اجصيه لاعتو فيه 
استفسار. لأنها مرحلة هامة جدا في حياة تجار اللؤلؤ في الخليج. ليس لتحقيق ذاتهم فحسب. 
بل لاسترجاع المكانة والقيمة المعنوية للؤلؤ الخليج الزاهى بعد الصيت المؤقت الذي حققه اللؤلؤ 
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وقد ساهمت في انتعاش سوق اللؤلؤٌ مرة أخرى في المنطقة عدة عوامل في غاية الأهمية ويمكن 

تلخيصها في النقاط التالية : 

-١‏ الطفرة الاقتصادية التي أحدثها ظهور البترول في المنطقة: والمتفيرات الإيجابية التي طرأت على 
نمط حياة تجار اللؤلؤٌ في تعاملاتهم ومظاهر سلوكهم . 

؟- الرغبة المفاجئة لسكان المنطقة في اقتناء اللؤلوْ واستخدامه كحلي للزينة في حين أن هذا المسلك لم 
يكن يوجد إطلافا في عصر الغوص على اللؤّلؤ. ولم تكن النساء يتزين بهذه الخامة إلا فيما ندر . 

,خرص حكاء وشيلج المنطفة أقاطبة فلي انتهاح هازة حسيتة تمتين جدييرة فى سلوب حياتهة: 
وهي إهداء اللآلىء لضيوفهم وزوارهم من الشخصيات الهامة. باعتباره من تراثهم وله فيمته 
المادية والمعنوية . 

؛ - ظهور هواة جدد في جمع اللؤلؤٌ من آهالي المنطقة من الذين بانت عليهم مظاهر النعمة. هدفهم 
حفظ اللؤلؤ في خزائنهم كتراث هام له ذكريات في حياتهم . 

واد ة لاسي وافساع وقكة الوق الجاكية لاسسيها ب الكديات اليائلة والقنوعة من الال 
والمنافسة الحامية في سوق اللؤلؤ . 

1 - الوعي العالمي بالفارق الكبير بين اللؤلوٌ الصناعي واللؤلوؤٌ الطبيعي بعد مرور السنوات الطويلة 
على تداولهماء والاقتناع التام بجودة واصالة اللؤْلؤ الطبيعي. 

- استعادة لؤْلؤ الخليج مكانته على المستوى المحلي والعالمي وزيادة الرغبة في اقتناته خاصة من 
الأوروبيين. وذلك للامتيازات التي أثبتت تجارب السنين صحتها وحقيقتها . 

الوجيه حسبن الفردان وذاكرة الثلاثينات 

تتمثل دكريات أيام الفوص في شظف العيش والعمل القاسي . وكان هدف كل شخص تكديس مقادير من 

الغذاء أيام موسم سوق اللؤلؤ تكفي للأشهر الإني عشر اللاحقة. وخارج موسم اللؤلؤ لم يكن يحدت إلا 

القليل . وبالنسبة لمن هم ميسورو الحال لم يكن هنالك غير المجالس المستمرة. فقد كانوا يتزاورون ويشربون 

الشاي . وكانت حقبة الثلاثينات من أقسى الفترات التي عاشرها أبناء المنطقة . وهذا ما يؤكده المعاصرون 


لتلك الفترة ممن التمينا بهم. ومازالوا يدذكرونها. 


#» كتاب (التجار.. أكبر رجال الأعمال في الخليج) - مايكل فيلد 
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#* الوجيه حسين الفردان رجل الأعمال القطري يطلق تنهيدة عميقة عند ذكر تلك الأيام. حيث 
عاضو وشافد واه عيدية تافيراكيزا أواتكاساتيا على القؤه: كلم كن مكرود ذكريات عامرة بل كانت 
جوؤءا من كيان مي صمه وكابد وتحبل عضعة حياة قلا اعايدها سنوت أخرى هن يماع العالم: ومن 
خلال تسجيل خاص لوقائع تلك الأيام نفرد للسيد حسين الفردان مجالا في ذلك حيث يقول :- 

سبّب الركود الاقتصادي في الثلاثينات عقدا مروعا من البطالة والجوع: ومع تراجع أهم مصدر 
من مصادر دخل الناس في الخليج العربي. باتوا أكثر فقراء حتى مما كانوا عليه في العشرينات ‏ 
ودغي اشرح بالتفصيل واقع تلك المرحلة التي عنايشت جزءا منهاء وعاضرت الرجال الذين عايشوا 
قسوة الجزء الأكبر منها. 

ففي بداية الأزمة قام أغلب أولئك العاملين بشكل مباشر في مجال اللؤلوٌ بمواصلة العمل في الغوص 
رغم انهيار الأسعار وتراجع دخول أغلب الغواصين الى مادون مستوى الكفاف. فلم يكن هناك شيئًا آخر 


ليفعلوه . أما أولثئك الذين تركوا الفوص فلقد ذهبوا يبحثون عن عمل في شركة النفط في البحرين التي 


00 حسين الفردان 5 أشهر مقتني اللؤلؤ في الخليج وله أخوة في الإمارات واليحرين يمارسون الصنعة نفسيها. 
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كانت حققت اكتشافا عام 977١م‏ أو مع مجموعات التنقيب عن النفط في الكويت والسعودية. أما الذين لم 
يحصلوا على شيء فاستمروا مع نواخذتهم كخدم.: أو عادوا الى البادية. وبعضهم مات جوعاء وبالتدريج 
تضاءلت أعداد المراكب العاملة في الغوص على اللؤلؤ . وجاء عام 971١م‏ بصيد جيد وقليل من التحسن في 
الأسعار. وبعد سنوات قليلة ومع بداية الحرب العالمية الثانية أمل التجار بحدوث الانتعاش . مثلما تزايد 
الطلب أثناء الحرب العالمية الأولى عندما اشترى الأوروبيون اللؤلؤ كهملية ادخارية . كذلك تزايدت الآمال 
عام 1514م. حيث كان هناك صيد جيد آخرء وزيادة طفيفة في الأسعار عائدة لقلة المخزون وللتدمير 
الحاصل في اليابان. ومع أواخر الأربعينات وصل عدد العاملين بالغوص على اللؤلؤ الى عشر عددهم في 
العقود الأولى من هذا القرن. وخلال بضع سنوات انتهت مهن صيد اللؤلؤ. وحتى لو انتعشت أسعار اللؤلؤ 
ما كانت لتستطيع أن تنافس العوامل الجذابة في الصناعة النفطية . وأستطيع أن أذكر من واقع معايشتي 
لتلك الحقبة ومن واقع التقارير التى سجلها المعتمدون المتعاقبون إثر زياراتهم الدورية للمنطقة؛ أن الكساد 
أضر بقطر أكثر مما اضر بدول أخرى في المنطقة؛ فلقد نقصت العائدات الجمركية بنسبة 05١٠‏ “ وصار 
أغلب السكان على حافة العوزء إذ باع الناس أعمدة بيوتهم لشراء قوت يومهم. لقد شح المطر. ولم يكن 
الرعي الربيعي ممكنا. والكثيرون لا يملكون ما يكفي لطعامهم. والحقيقة أن القليل من المعمرين من أهل 
المنطقة يتذكرون الفرق في حياة الغوص في العقد الأول من هذا القرن. وبين حقبة الثلاثينات حيث هبطت 
دخول البعض القليل دون مستوى الكفاف . ونحن عايشنا تلك الفترة حين اصبح وضع أهل المنطقة بائسا 
جدا إلى حد أنهم لم يستحملوا حياتهم . قفي قطر على سبيل المثال قام الناس بتحطيم قوارب صيد اللؤلؤ. 
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واستخدموها حطباء وأبحر بعضهم بحثا عن حياة أفضل في الهند أو أفريقيا أو أجزاء أخرى من الخليج . 
وهي الفترة التي ربما حصلت فيها هجرات متبادلة بين العاتلات في الخليج. واستقرت أعداد منهم في 
مقاطق مشفركة من دول المنظقة ولا لآ غراية حبق تحن أسساء لعاكلات قفن قطن توعد متها فق الأهارات 
مثلا أو في الكويت أو البحرين أو السعودية . وضي تلك الفترة العصيبة انتقل بعض من سكان قطر الى عدد 
من دول التطقة: ومتهم من ذهب أل |االتطفة الشرقية للملكة العريية السعودية املين في إيجاد عنمل لدي 
شركة أرامكو. وحسب أكشر التقديرات تشاؤما .تناقص عدد سكان قطر خلال سنوات الركود الاقتصادي 
والحرب من حوالي خمسة وعشرين ألفاً الى عشرة آلاف نسمة , تلك الفترة التي توثق مع أوج الحرب 
العالمية الثانية حلت على المنطقة أشد الآزمات وأسوأها. لقد تعب الناس وتوقف البيع في كل شيء. وكان 
اللؤلؤ من أهم الموارد التي انكسر سوقها فلم نجد لنا مشترياً. ورغم استمرار الغوص إلا أن الطلب عليه قل. 


يواصل حسين الفردان شرحه تلك الحقية فائلا : 

لقتعت رده جف الالتن (مكتيع اتح قن شاه المحتعله دقويةا لو نهار كعد لو بحل لدمهه زمه واو وا مويه 
بيوتهم مرهونة. وكان العديد منهم لا يملك ثوبا نظيفا يواجه به الناس . فكانوا يخجلون من دخول الآسواق بسبب 
تلك الثياب الممزقة. وقد رأيت هذه المناظر بأم عيني . ووصلت الحالة عند كثير منهم إلى أن يبيعوا أسمقف بيوتهم. 
وعمل عدد منهم في سفن الشحن أو ما يطلق عليه ( سفار). وكانت إمكانياتهم المادية بعد ذلك الكساد لا تتسع 
اتاتب السو سيكو دن توراه ا وذ يدوا الى عالق ند عرد قوق ومركم الطر لكل القهرةوا لسطل و القيور المع 
لضفالا نريه و وق هده البحدا نع حيدق الكلال ب رق فياك تلاك مواد وكورزين إلى اقل شلب وى ان 
الأسعار . ومن الأشياء التي أذكرها جيدا أن التيس الكبير وصل سعره إلى روبيتين وربع وهي العملة الهندية المتداولة 
آنذاك . والعنزة ومعها سخلتها بثلاث روبيات . والبقرة الحلوب وأيضا معها عجلها ب 18 روبية . ومن الأشياء التي 
تذكر كذلك سعر البيوت. فكانت بالفعل رخيصة ومثلها الأراضي . ويمكن أن تذهب إلى الحاكم وتطلب أرضاً 
فيرسل معك (الفداوي) وهو من الحرس الخاص للشيخ.: فيقوم باقتطاع أرض (50 << 00 ) ذراع أو )٠٠١ <1٠١(‏ 
ذراع دون مقابل . كل ما عليك هو إرضاء الفداوي بروبيتين كأتعاب له . ولا توجد مستندات أو أوراق رسمية سوى 
أنك تملكها بأمر الشيخ ويقوم الأهالي ببنائها كل حسب إمكانياته . وكانت (الدعون) وهي حزمة من عصي النخيل 
المجفف مرصوصة بحبال تستخدم في بناء المنازل أو /العريش/ . تباع مع جذوع النخيل والحبال بأسعار رخيصة 
جداء ولا تكلف في مجملها أكثر من روبيتين أو ثلاث . وكانت نسبة الأرباح زهيدة ولا تذكر ٠‏ 

وقد أثرت تلك الحالة على تجار اللؤلؤ وأنا منهم . وبقينا نعتمد على الذين يأتون من أوروبا . ومع مرور 
الأيام رأينا تجاراً هنوداً يبحثون عن اللآلىء هنا في بلادناء ولكن بأسعار متدنية تماما .ويختارون الأنواع 
المتميزة فقط . وفي المقابل لم يكن باستطاعتنا الذهاب إليهم في بلادهم بسبب القوانين الصارمة التي 
اكتذرني حكوجة انميت .حون الكائيات انثا ومنها "زول اميه العم ونه ذلك لتريكق الفجار 
الكو فى ذا الوفكه يشكروخ اللولى كنات رازه يل كانواايعتدرونه كمياك مخدودة ميت الرقاية ابش 
يخضعون لها ٠‏ وكانوا إضافة إلى ذلك يختارون الأنواع الفاخرة كما كانت تتم في كثير من الأخيان عملية 
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تهريب لإدخالها الى الهند. وفي تلك الفترة العصيبة بدا الطلب على اللؤّلؤؤ الطبيعى يتراجع ويتفهقر وحاءت 
هذه النكسة متزامنة مع أوضاع الحرب العالمية الثانية وظهور اللؤلؤ الصناعى وانحسار قيمة عمل الغوص 
بسب الفقر وعدم وجود مشترين لهذه السلعة الوحيدة كمصدر للحياة في المنطقة . 


سنة العسرة : 

لقد عاصر حسين الفردان جزءا هاما من تلك الحياة القاسية. ويشير في هذا الصدد إلى أن 
الظروف التي اجتمعت في حزمة واحدة على أبناء المنطقة في تلك الحقبة الكالحة السواد. أدت 
إلى ظهور حالات غريبة ومواقف غير مألوفة. ومشاهد مازالت عالقة بذاكرة الناس. عن فظاعة 
المجاعة والبؤس والفقر التي صاحبت تلك المرحلة المخيفة في حياتهم . وقد أطلق الناس على تلك 
الفترة لقسوتها أسم (سنة العسرة) .. ولم تمر تلك الأوضاع دون أن تترك بصمتها على الحياة 
العامة. وعلى الشعر والآدب الشعبي. فهذا الشاعر زيد بن عبد الله الحرب يصف حال الناس وما 
حل بهم من بلاء بسبب ضيق العيش من جراء كساد تجارة اللؤلؤ. وهذه مقتطفات مما قاله في 


هذا المجال : 
تجارنا عقب المعرفة نسونا زلالشدسايا حمود ما سفقمونا 
نشكي العرا والجوع ويا المذله ونركض بخدمتهم سوات البنابيس 
وين القماش اللى من الدر جينا الله عليهم وان كلوا ماتعينا 
قماشنا في الهند والله طايح وحنا غدينا بين شاني وصايح 


اشفان لك المتكة انق كوي توقنها. تحار للد لو رمقو ل انو ا اعم ضيبي شنايف ها الووس :هذا 


بعض مما قاله - 
هذه السنة سنة الوحل والطلايب فيهاتبين كل أمصر عجايب 
كم صبي شاب واليوم شايب من جور سنة كشفت كل مكنون 


نجار لؤلؤ يهود استغلوا ضعفنا : 
آثناء تلك الفترة تحرك عدد من تجار اللؤلؤ اليهود من فرنسا ودول أوروبية أخرى . ولدينا أسماء 
روزنتال) وهو تاجر يهودي من فرنسا يتكلم العربية. وله محلات في باريس والبحرين وبومباي ولندن, 
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ويشتري اللؤلؤ بنحو أربعة ملايين روبية . و(البيرت حبيب) وهو آأيضا فرنسي يهودي عنده محلات في 
بومباي والبحرين وباريس. ويتكلم العربية. ويشتري اللؤلؤ بنحو ثلاثة ملايين روبية . وهناك أيضا من التجار 
الغرييين المعروفين لدينا (يعقوب صوفير) وهو أيضا تاجر يهودي له محل في البحرين . وأيضا من 
(البانيان) تاجر هندي لديه محل في البحرين . وهناك أسماء أخرى مثل (بول باك) و (ديفيد بينفيلد) . 
وكانت هذه المجموعة من التجار الأجانب تحضر الى البحرين التي كانت تعتبر أهم مراكز اللؤلؤٌ في الخليج 
العربي وأكثرها عالمية. كما كانت أكثر غنى من المدن الأخرى . وفيها جاليات غنية من التجار الهنود 
والفرسء. عملوا سماسرة لسوق اللؤلوٌ في الخليج. وتعد البحرين ودبي السوق الرئيسي للؤلؤٌ . والمرسى الذي 
تتردد عليه السفن البخارية بانتظام أكثر من غيره . والميناء الذي تمر عبره معظم الواردات الى البر 
الرئيسي . وكان لهم مندوبون. فيأتي روزنتال مثلا فيبداً من دبي بعملية جمع أفخر أنواع اللؤلؤ . ثم ينتقل 
إلى البحرين ويقوم بنفس العمل. فيشتري افضل الأنواع بأسعار رخيصة مثل الجي ون وشيرين النواعم 
وغيرها . ويصدرها لأمريكا عن طريق فرنسا . ونحن لا نملك ما نقوله. بسبب أننا لا نجد المشتري 
المناسب. فكثير من التجار من شدة العوز لا يترددون في بيع أي شيء في حوزتهم لمجرد أن يطعم أهله . 
وللمزيد من التوضيح والشرح فإن أول من وصل إلى المنطقة من تجار أوروبا هم من الفرنسيين. باعتبار أن 
باريس هي مركز تسويق اللؤْلؤٌ لأوروبا . وأنا شخصيا لا أذكر أن تجار لؤْلوٌ من إنجلترا أو ألمانيا جاؤوا إلينا؛ 
وفي سنة ١144/8‏ م كان يسكن في مجلس عمي تاجر أمريكي. ويضغط على نفسه بتقبل الظروف البدائية 
التي كنا نعيشها. من أجل شراء أكبر قدر من اللآلىء الطبيعية الفاخرة . ومن الأمور التي لا تغيب عن ذهني 
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الأسعار المتدنية التي كان هؤلاء التجار يدفعونها. فسعر بعض الدانات من (الجي ون) الفاخر تدنى سعر 
(الشو) فيه إلى 0١‏ روبية هذا الذي كان الشو يباع في عز ازدهار اللؤلؤٌ ب 5٠٠١‏ روبية كذلك فد بيع 
(الشو) من (اليكة) المخلوطة ب ١5‏ روبية هذه الخامة التي بيعت بهذا السعر كانت تباع قبل الكساد ب 
٠٠‏ روبية . وكان (المثقال) من النواعم يباع في فترة الكساد ب ” روبيات وكانت هي نفسها لا تباع بأقل 
من ٠٠٠١‏ روبية . فقد تدنى سعر المثقال إلى روبيات . فواضح بلا شك تباين الأسعار بين الفترتين, 
والأدهى والآمر من ذلكء. أنه لا يوجد مشتر لأنه لا يوجد من يملك المال حينذاك. وكان سعر (الشو) في 
أفخر أنواع اللؤلؤ وهو (الجي ون) في عز أيام اللؤُلو ب 5٠0٠١‏ روبية ولا يحصلء وبعد الكساد وصل (الشو) 
من هذا النوع إلى ٠١‏ و 050 روبية. إنه شيء لا يصدق ولكن هذا الذي حصل . وسارت الأمور بين الناس 
على بركة الله بسبب عدم وجود عمل آخر يؤدونه . فظلت الحياة في دول الخليج هادئة خالية من الإثارة 
على مدى ثلاث سنوات بنفس الرتابة. حيث يبحر معظم الرجال الى الفوص على اللؤّلؤٌ عند نهاية مايو, 
ويعودون بعد انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام . وفي الخريف كانوا يبيعون ما حصلوا عليه من لؤْلؤْ والذي 
بالكاد يمكن الجميع من غواصين وملاحين وتجار لؤلؤ وبنائي القوارب ومستوردي الأغذية من تسوية 
حساباتهم ومن شراء الإمدادات الجديدة . أما خلال العام فهناك الروتين اليومي المتمثل في صيد السمك 
وزراعة القليل من الحبوب وعودة أهل البادية الى مواطنهم لرعي الإبل والآغنام. 


اللانطلاق من السوق الملجلبك : 

وبرؤية الخبير العارف ببواطن الأمور يواصل الوجيه حسين الفردان شرح واقع الحياة إبان تلك 
المرحلة الهامة من عمر خليجنا المعطاء فيقول:- 

أحدثت الطفرة الاقتصادية بظهور البترول حالة جديدة في وضع المجتمعات الخليجية. وأصبح لدينا 
مشترون للؤلؤ. ونستطيع أن نبيع بالملايين خلال السنة. لان الثروة أوجدت من يقتني اللؤلؤ. ويرغب في 
استعماله حاله حال أي نوع من الأحجار الكريمة؛ فازداد الطلب عليه محليا فى بادئ الأمر . فبعد أن عمت 
الثروة وكثرت الفلوس لدى أهل المنطقة. تولدت لديهم رغبة حب اقتناء اللؤلؤ. وهناك حقيقة تستوجب 
الإشارة إليها. إذ إن طوال أيام عمر الفوص في الخليج لم يكن أحد من الناس في هذه الدول يقتني اللؤلؤ 
للزينة إلا فيما ندرء ويالكاد تجد عند بعض العائلات الكبيرة خاتم مزين بلؤلؤة طبيعية . فعندما بدأت 
مظاهر النعمة تظهر على الناس. صاروا يرغبون في اقتناء اللؤلؤ واستخدامه كمجوهرات لنسائهم. وذلك 
كمظهر من مظاهر الترف. لذلك كانت أولى انطلاقتنا هي الأآسواق المحلية. وأول من بدأ في شراء اللؤلؤ 
محليا هم الحكام وشيوخ المنطقة. فوجدنا تشجيعا لتسويق لالثنا من الحكومة؛ فاقبلوا على شراء اللؤلؤ من 
عندنا بكميات كبيرة. لأنهم اعتبروه من تراتهم الذي تجب المحافظة عليه واقتناؤه. بل ومن فرط اعتزازهم 
به أصبح حكام المنطقة يشترون اللؤلؤٌ الطبيعي ويحتفظون به لإهدائه ضيوف البلاد من الدول الآخرى. فلم 
تعد هداياهم من المواد المستوردة كالسجاد الأعجمي أو الساعات أو غيرها من تلك الهداياء بل كان اللؤْلؤ 
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الخامة المستحبة لتقديمها لضيوف 
البلاد . في تلك الفترة كما يؤكد تجار 
اللؤلؤؤ الخليجيون وأنا منهم. لم نجد أي 
معضلة في تسويق لآلثنا في داخل حدود 
منطقتنا . فشيوخنا وتجارنا في الخليج 
دائمو السؤال عن اللؤلؤ . في فطر في 
الإمارات جميعها نجد مشترين . في 
البحرين نجد السوق عامراً بالتجار 
والمشترين . الكويت بها من التجار 
والأغنياء الذين لا يترددون في الدفع 
دون حدود لأفخر اللآلىء. بل وانعكست 
هذه الرغبة أيضا على أمراء الرياض 
بالمملكة العربية السعودية الذين لم يسبق 
لهم التعامل مع اللؤْلؤ. فأصبح لديهم 
وعي لقيمة لوْلؤ الخليج. وهذا بدوره 
ساهم في زيادة الطلب على لآلىء الخليج 
وانتعاش السوق. فلأول مرة يتم مشاهدة 
أمراء السعودية يأتون إلى أسواق 
البحرين وأسواق قطر بهدف السؤال عن 
الأنواع الفاخرة للؤلؤ. فيشترونها بأسعار مرتفعة في ظل بداية الطفرة وانتعاش الآحوال المادية في الخليج . 
ورغم أن أهالي جدة يعملون في البحر ولديهم مغاصات يستخرجون منها اللؤلؤ ويآتون إلى جهة خليجنا 
العربي لتسويق بضائعهم. لكنهم لا يتعاملون به . وإن كانت الأيام السابقة لا تخلو من المشترين في الأسواق 
الخارجية إلا أن البيع لا يضاهي ما نبيعه في الوقت الحالي . مع الوضع في الاعتبار فارق القيمة الشرائية 
للعملة السائدة في كلا الفترتين . وكان تاجر اللؤلؤ في آيام الغوص على اللؤلؤ إذا قدر له بيع ما يقارب 
ب١٠٠‏ الف روبية في السنة. فإنه يكون حديث الناس كلهم . أما الآن فإن تجار اللؤلؤ تصل مبيعاتهم في كل 
الأحوال إلى حدود عشرة ملايين ريال في السنة سواء على شكل قلائد أو عقود أو حلي أخرى . 


التاريخ يعيد نفسه بطريقة عكسية : 

يواصل الفردان وصفه لتلك المرحلة فائلا: 

لمد تحولت الحياة في المنطمة. وتغير نمط سلوكها التجاري. لذلك عندما كثر الطلب على اللؤلؤ 
الطبيعي وانتعش سوفقه. ووجدنا أننا في حاجة إلى لم المزيد منه. اندفعنا كتجار ممارسين لهذه 
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الصنعة نحو سوق الهند فركزنا على شرائه من الأشخاص الذين كنا قد بعناهم إياه. وهم بدورهم 
يجمعونه من مصادرهم . ونفس اللؤْلؤٌ الذي كانوا قد اشتروه من الخليج أو من مناطق ثانية في الهند 
يبيعونه لنا . وكأن التاريخ قد أعاد نفسه ولكن بطريقة عكسية . من هنا انتعش سوق اللؤْلؤ في الهند 
مرة أخرى وتوافدت أعداد كبيرة من أهالي الخليج يشترون (القماش) بشكل متواصل . وقد كنا 
نتواجد كرجال لؤلؤ من الخليج سواء كتجار أو سماسرة أوغيرهم في العاصمة بومباي . حيث 
استطعنا أن نتغلغل في أعماق الهند . وتمكنا بذلك من استنزاف السوق بأكمله من خام اللؤلؤ 
الطبيعي . بعد ذلك اتجهنا إلى الآسواق الأوروبية التي تزخر بلآلئ الخليج أيضا . لأن الهنود هم 
الذين سوقوا لؤْلوُ الخليج إلى أوروباء باعتبار الهند من أكبر أسواق اللؤلؤ في ذلك الوقت . ومباشرة 
اتجهنا نجلبها من أسواق لندن وباريس وسويسرا وإيطاليا . وبدأنا نشتري لآلئنا بواسطة المصادر 
ذاتها. من خلال علاقاتهم المستمرة مع زبائنهم في أوروبا . وفتحوا لنا المجال لحضور المزادات 
الخاصة ببيع اللؤْلؤٌ. إلى أن لفت هذا الاندفاع من تجار الخليج نظر الأوروبيين. ففطنوا لكثرة ترددنا 
على هذه المزادات والدخول في أسواق اللؤلؤ للشراء بشكل متكرر وبالأسعار التي يحددونها . فاللؤلؤة 
التي اشتروها ب ٠٠٠١‏ ريال مثلا كنا ندفع فيها في بعض الأحيان مبلغ عشرة آلاف ريال . عندها 
بدوًا في رصد تحركاتنا. وعمدوا إلى رفع أسعار فيمة اللؤلوؤٌ في أسواقهم . لكن ذلك جاء بعد أن بدأ 
اللؤلؤ الطبيعي الذي نبحث عنه يقل في أسواقهم. في الوقت الذي بدأ يظهر الوعي لديهم بالقيمة 
المتميزة للآلنْ الخليج. فصاروا هم يبحثون عنه لاقتنائه والتعامل معه . 


لؤلؤ الخليج هو الأفضل : 
ويؤكد الفردان من خلال سرده عن تلك المرحلة قائلا : 


من هنا تفتحت عيون الغرب وعرفوا الفارق بين اللؤلوؤٌ الطبيعي واللؤلؤ الصناعي أو المستزرع . 
وتيقنوا من جودة مستوى لوَلؤ الخليج وأنه من أفخر الأنواع على المستوى العالمي . فهناك لآلىء 
طبيعية تستخرج من مناطق كثيرة. حتى في الهند هناك بحار يستخرج منها اللؤُلؤٌ ناحية جاوة أو 
تتكوري . وهناك لأليء طبيعية تستخرج من فنزويلا ومن استراليا ومن مناطق في البحر الأحمر , 
لكن وبشهادة خبراء اللؤلؤ فإن لؤْلؤ الخليج هو الأفضل على كافة مستويات اللؤلوؤؤ قاطبة . ولوحظ 
من التجربة أن لؤْلؤْ الخليج له صفة المحافظة على شكله ونضارته كلما قدم به الزمن. وهذه 
الصفة تأكدت لدى الغرب بعد أن تيقنوا من التغيرات التى آصابت الفشرة الخارجية للؤلوٌ 
الصناعي واكتشافهم لعدم مقاومته والصمود أمام تقدم الزمن. لذلك فإن تجار اللؤلؤٌ عندما اقتنوا 
اللؤلؤ الصناعي في الماضي تصوروا أن له نفس مواصفات اللؤْلوؤ الطبيعي. ولكن مع مرور العمر 
انكشفت حقيقته. وبدأ لونه يتغير و(يملح) بل يموت وينطفئ شيئًا فشيئاء ويتآثر شكله مهماء 
حاولوا المحافظة عليه . وعلى هذا الآأساس فاللؤلؤ الطبيعي يزداد سعره مع مرور الزمن. إذا 
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روعيت فيه عوامل الحفظ. وهذا شرط رئيسي لضمان عدم تلفه. فهناك وساتل تقضي على 
اللؤلؤة مهما كان عمرها ونوعيتها ومقاومتها. ومن تجاربنا فقد وجدنا الفارق بين اللؤلؤٌ الذي 
جمعناه من الدول الأوروبية. وذلك الذي تم جمعه من الهند. بأن الذي في أوروبا أفضل ومتماسك 
ومحافظ على هيئته رغم مرور الزمن عليه . بسبب أن الجو البارد في آوروبا ساهم بشدة في 
اللتحافظة على يخامة اللؤلؤ. »-ييتما تاقرت كثيرا مكق الهثد الجار .. 


الجو والعطورتقتل اللؤلؤة : 

يشير خبراء اللؤلؤ إلى أن اللؤلؤُ الحقيقي يتأثر بطبيعته بعاملين مهمين. أولهما عامل (الجو). فلا 
بد أن يحفظ في مكان بارد. ولا يتعرض للحرارة أو للهواء الطلق خاصة في منطقتنا في آسيا حيث 
الرطوبة والحرارة المرتفعة أغلب شهور السنة . والعامل الآخر هو (الروائح والعطورات) وبالأخص 
/دهن العود/ و /دهن الورد/ فهذه الروائح بالتحديد تعتبر كالسم بالنسبة للؤلؤ. فهو يفرقعه ويكسره 
تكسيرا شديدا بحكم حرارته غير المناسبة أو المتوافقة مع خام اللؤلؤ. فإذا ما توفرت الحماية من 
هذين العاملين للؤلؤة. فإنها تبقى محافظة على شكلها مئات السنين. 

وفي هذا الصدد يقول تاجر اللؤلؤ حسين الفردان في أسلوب رومانسي مفعم بالعاطفة الجياشة 
تجاه هذه الساحرة التي يطلق عليها اللؤلؤة فيقول : 
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لدي من النوعيات ما تجاوز هذا العمر وأفتخر بهاء ولا أجد رغبة في التفريط بها بأي حال من 
الأحوال . لذلك كنت من أكثر المندفعين في جمع لآلىء الخليج المبعثرة في أسواق العالم التي تمكنت 
من سبر أغوارها والدخول في دهاليزها ومحابئها للعثور على صيد من هذه اللآلىء تكون شاردة عند 
من لا يستحقها. أو واقعة في يد من لا يعرف قيمتها أو مكنوزة في غير مكانها. وعبر هذه الجولات 
كانت ترافقني خصلة الخبرة والحب الحقيقى لهذه الخامة التى أعرفها بمجرد النظر إليها. وأميزها 
عن غيرها بمجرد اللمس. ويصاحبني في جولاتي تلك أصدقاء عمري. ومن كانوا في مستواي في 
هذه المهنة. فلم نترك بابا من أبواب بيوت المجوهرات إلا طرقناه. واضعين في اعتبارنا ونحن نجوب 
تلك الأسواق الحذر من الوقوع في أساليب الغش الذي لا تخلو منه أسواق المجوهرات. 


مختبرات عالمية لكشف الغش : 


ومن حصيلة صولاته وجولاته وتجاربه الخاصة في عالم اللؤلؤ نقف مع حسين الفردان لنقتطف لمحة 
سريعة في هذا المجال فيقول : 

نحن لا نشتري إلا من مصادر معروفة ٠‏ قفي عرف تجار اللؤلؤ أن السمسار الذي أعطيته حلالك لا يمكن أن 
يلمس شيئاً منه. فإذا سولت له نفسه أن يلمس شيئاً من هذا الحلال فإن باقي التجار يقاطعونه ولا يتعاملون معه. 
ويصبح منبوذا من هذا المجتمع. ولا يقربونه نحوهم. واللؤلؤ الطبيعي عندما نشتريه ونشعر بشكوك. نقوم على الفور 
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بتحويله إلى مختبرات عالمية للأحجار الكريمة . وحدت أن كنت في أحد الأيام في مدينة هيوستن الأمريكية . وكان 
مع يفي تلك الرخلة صديقي الراخل الشيخ غلى بن جب ر آل كاني /ررحمه الله/ طفوجئنا بأحذ سبماسرة اللؤلو يتصل 
بي ويعرفني بنفسه. ويعرض علي كميات متوفرة لديه من اللؤلؤ الطبيعي بآشكال وأنواع مختلفة . وفعلا جاء إلينا 
في الفندق. وقدم ما لديه من كميات مدعومة بشهادات موثقة. ومع ذلك لم نثق به وعرضنا ما أعجبنا منه على 
مختبر في نيويورك يعتبر أكبر مركز لفحص المجوهرات يطلق عليه اسم (جى.أي .إيه) واشترينا منه المطلوب بعد 
المحص . كما توجد مختبرات أخرى في بريطانيا وفي فرنسا بالإضافة الى مختبر آخر لفحص اللؤْلؤٌ يوجد فى 
دولة البحرين . وقبل هذا المختبر كنت قد أنشأت أنا شخصيا في تلك الفترة مختيراً لفحص اللؤلؤ في الدوحة 
عاصمة دولة قطر. وقد كلفني ملايين الريالات. وبسبب عدم وجود إقبال على فحص اللؤلؤ. اضطررت إلى إقفال 
شمر مكنهنا بال أكون ف المحاولة 
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قصة عقد ثريا ولؤلؤة كارتيير: 

في زمن الطفرة وتداعياتها حدثت حكايات وقصص لم تخطر ببال أكثر العارفين بطبيعة المنطقة. فرضتها تلك 
التحولات والاتصالات المنفتحة مع العالم الخارجي الذي أتاح أجواء مختلفة عن طبيعة الناس هنا. وما ألفوه فى 
حياتهم السابقة . الأمر الذي أحدث في جوانب المجتمعات الخليجية خلخلة. امتدت لتمس جوانب هامة من تراثهم 
وعاداتهم وتقاليدهم . وفي تلك الآيام كانت الأساطير الشعبية قليلة. وعالم نجوم السينما كان في مرحلة انتقالية, 
والتلفزة لم تكن قد صنعت نجوما بعد . وكان العالم لا يزال على براءته الأولى. وكانت قصص العشق والغرام في 
أرفع المستويات الاجتماعية . من هنا وما إن أعلن عن زواج شاه إيران محمد رضا بهلوي من ثريا أصفند ياري 
الفاتنة الإيرانية حتى شهق هواة الأخبار الاجتماعية. وصارت ثريا بالنسبة إليهم نجمة ما بعدها نجمة . وكانت 
حكاية حبهما بدأت أواخر العام 150٠‏ م؛ بعد أن كان الشاه قد طلق زوجته الأولى فريدة شقيقة الملك المصرىي 
فاروق. يومها أرسلت للشاه صور لثريا التي كانت تدرس في لندن وكانت في الثامنة عشرة من عمرها. فأعجب بها. 
ووصلت إلى طهران. وقابلت الشاه الذي هام بها على الفور. فكانت الخطبة ثم الزواج ثم (الطلاق) الذي وضع نهاية 
لواحدة من أجمل قصص الحب في سنوات الخمسين. 
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وقصة زواج ثريا من الأحداث التي لا تغيب عن بال من عايش تلك المرحلة ومن تعامل مع 
معطياتها. عندما أعلن على الملأ مراسم العرس الإمبراطوري الأسطوري . وكان من ضمن استعدادات 
مراسم الزواج الإعلان عن صنع عقد من اللؤلؤ لثرياء يتناسب ومكانتها في قلب الشاه . هذا العقد 
الأسطوري أحدث الإعلان عنه ضجة كبيرة في المنطقة وخاصة بين تجار اللؤلؤ الذين انتهزوا هذه 
الفرصة الذهبية وسارعوا إلى عرض ما لديهم من لآلىء نادرة وبأسعار مغرية . وقد اعتبر جمع هذا 
العقد وتوليفه من أسواق العالم من معجزات القرن . وقد آل في نهاية الأمر إلى الأميرة ثريا التي 
ضاعت في أتون الغرب . وضاع معها كل ما تملك من أغلى مدخراتها. ومن بينها هذا العقد 
الأسطوري .. وتأتي الصدف ليحط هذا العقد رحاله في آخر الأمر عند السيد حسين الفردان الذي 
زاحم واجتهد للفوز به وافتنائه من أسواق مزادات اللؤُلؤٌ . 

هذه قصة عقد ثريا التي يرويها حسين الفردان بالتفاصيل الموتقة مع قصة أخرى عن لؤلؤة نادرة 
التقطها من اشهر ماركات المجوهرات العالمية هي شركة (كارتيير) الفرنسية. ودخل معها في 
مجادلات لافتناء هذه اللؤلؤة. حتى استطاع الفوز بها. وهي من اللآلي القيمة عنها يقول : 


كنا في فترة انتعاش سوق اللؤلوؤٌ بعد ظهور البترول. وعملية البحث عن لآلئنا لا تزال في 
استمرار وتواصل . يحدث بين الفترة والأخرى أن يعلن عن زواج أحد أبناء المشاهير أو الأغنياء 
سواء هنا في المنطقة أو في أي من بقاع العالم التي تقدر قيمة اللؤلؤٌ . فعند زواج أبناء حكام 
المنطقة مثل دبي أو أبو ظبي أو البحرين أو قطر فإن مشتريات الجواهر يرتفع سعرهاء حيث تقدر 
احياتا بأكتر :مين 6 مليون وكا واعلب معدويا ته اسن الالو ولان الطلن هي أزدنال :على هلذد 
الخامة في هذه الظروفء فإن العرض لا يكون بمستوى الطلب. وحتى البحر لم يعد يعطي إلا 
القليل من قنور قاز تسقطيع قرغيو الظلوف تشكل :واف وفق تلاك الأعراين:الحي له تست زواج 
شاه إيران محمد رضا بهلوي من الأميرة ثريا عام ١190٠١‏ م. فبعد إعلان الخطوبة طلب شاه إيران 
من شركة عالمية مشهورة في إيطاليا يطلق عليها (بول جري) أن تبدأ بصناعة عقد وتاج وتراكي 
«قرط» من توليفة خاصة من اللآلىء الطبيعية يحتوي على (سجاني) متجانساً. على اعتبار أن 
ملكة بريطانيا آنذاك عندها الشيء نفسه. ليس بالتمام ولكن بموديل متقارب لفكرته . وحاولت 
الشركة المعنية إتمام الصفقة والبحث في دهاليز العالم عن أنواع اللآلىء التي تولف هذا النوع 
المكللوفو:واتكمووا ستوائة :ولع يتنتطيهوا إكناله و اكور تمعنوا من شت الكراون ,ورور انفاع): تكن 
باقي القطع لم يتمكنوا من إتمامها لعدم توفر اللآلىء المطلوبة في أسواق اللؤلؤ عامة . فهم من 
سوء حظهم تمكنوا من توفير الالماس من أسواق باريس ولندن وهونج كونج. ولكن اللؤلؤ تعثروا في 
إيجاده رغم كل المحاولات المستميتة . وهذا دليل آخر على أهمية اللؤلؤ الطبيعي. وصعوبة التفريط 
فيه . وقصة ارتباط شاه إيران بثريا معروفة. فكانت مثل حكاية السندريلا ضفي حينه . ولكن تماما 
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كما تنتهي الحكايات الجميلة نهايات سيئة. كان لا بد لحكاية ثريا أن تنتهي ذات يوم . لآنها لم 
تتمكن من أن تنجب له ولي عهد يرث عرشه من بعده. فكانت أمام خيارين. إما أن توافق على 
زواجه من امرأة ثانية أو أن توافق على الطلاق . فكان أن اختارت الموقف الثاني. وكان الطلاق 
الذي لم تبرأ ثريا من آثاره. فهامت مشردة في أوروبا حتى وصل بها الأمر إلى التمثيل في فيلم 
سينمائي. وضاعت منها كل مقتنياتها الثمينة من جواهر وحلي ولآلئ . وبعد عشرين سنة من 
طلاقها عرض عقد اللؤلؤ الذي اعتبر أعظم هدية من الشاه إلى محبوبته الفاتنة ثريا في مزاد 
دولي. حضرت أنا شخصيا مع خالى حسن مكي (رحمه الله) وقائعه. وبعد مساومات ولتقديرنا 
لقيمته المعنوية قبل المادية. ارتضينا شراءه بالسعر الذي توقف عنده في المزاد العلني والذي أقفل 
على ٠٠١‏ ألف دولار . ودفعت أنا النصف وخالي النصف الآخر. وأحسسنا بزهو لاقتنائه. خاصة 
ونحن نعرف قصته وأن كل من سيتعرف عليه سيدفع فيه أكثر. لأننا نملك عيوناً ثاقبة وخبرة في 
التقييم لا تخيب . واحتفظنا به لسنوات قصيرة. وعندما أردنا التخلص منه لم نجد السعر الكبير 
الذي نحلم به فاضطررنا لبيعه بسعر مضاعف أي بمليون ونصف. والذي اشتراه هو الشيخ حمدان 
بن راشد ال مكتوم شقيق حاكم دبي الحالي وأعتقد أنه محتفظ به إلى الآن. ولا أتصور أنه 


سيفرط به بسهولة. 
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أما الحكاية الأخرى والتي نهدف من سردها إلى التدليل على أن اللؤلوؤٌ الطبيعي إذا وجد 
البيئة امناشية: لاايتاثر اشتكله ولوايقى :مات الشكين معفوظا فى مكانةفهى حكاية حدتك 
وفائعها في مزاد علني خلال معرض للمجوهرات عقد في دبي في السبعينات,. وكنا في عز 
نشاطنا في السوق. ووقعت أعيننا على لؤلؤة غريبة ومشعة مركبة على خاتمء: فطلبنا رؤيتها. 
فأحضروها مع شهادات تثبت أنها مملوكة لشركة (كارتيير) العالمية المعروفة. ومحفوظة في علبة 
مختومة باسم الشركة. وموضح في الوثيقة الرسمية أن عمر اللؤلؤة أكثر من /١١١/‏ سنة. 
فأخذنا نقلبها وعرفنا أنها من نوع ال (جي ون) الكامل وفي حالة جيدة جداء ولكن من النوع 
الصغير. فبدأنا المساومة معهم. وحاولوا إغراءنا بالتغليف الفاخر المرفق مع اللؤلؤة. وباسم 
الشركة المدموغ عليها وبنالخاتم المركبة عليه فرقضنا كل تلك الإغراءات»: وقلنا تحن لا نريد 
سوى اللؤلؤة خالية من كل تلك المرفقات . وبعد شد وجذب وافقوا على بيعها ب (ثلاثة ملايين 
دولار) وتمت الصفقة . وهذه من اللآلىء النادرة التي أحتفظ بهاء ولا أخرجها إلا فيما ندر. 
وهي في حد ذاتها لم تتداولها أيد كثيرة رغم قدم عمرها وشركة (كارتيير) محتفظة بسندات 
المبيعات التي تبت استقرارها في مكان بارد ولم تتعرض طوال عمرها المديد لعوامل التلف. 


مكانة اللؤلؤ الطبيعي : 

هذه الحكايات وغيرها تعطي بلا شك انطباعا مؤكدا عن مكانة اللؤْلؤُ الطبيعي الذي يمثل 
لؤْلؤ الخليج الجانب الأهم منه. تفسر سر الرجوع إلى اقتنائه والتخلي عن اللؤلؤ المستزرع أو 
الصناعي كما يطلق عليه .. لذلك فعندما جاء اللؤلؤ الزراعي ليحل محل اللؤلؤ الطبيعي. كانت 
النتائج مع مرور الزمن عكسية . فبدلا من النيل من اللؤلؤ الطبيعي. كما هو مفترض. أعطى 
اللؤلؤ المستزرع قيمة مادية إضافية وعالمية إلى لؤْلوُ الخليج العربي الطبيعي المطلوب حاليا بقوة 
في الأسواق العالمية. 
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ركاتر الغوص 

على اللولو: 
>الفواصون 
>الطواشئشون 
>الخغبلراء 
> الطرب البحري 
>االشالافون 


الوالد سعيد بن سالم البديد : 

في هذا الجانب نستعين بالوالد سعيد بن سالم البديد المناعي* . صاحب الخبرة العميقة في 
هذا المجكال لوصف خياة الغرقن إبان خلا الحقية :حك عطل هن الجر عفد شه (رطيفاح كم 
(غيصا) وتدرج في مراتب الغفوص حتى أصبح نوخذه. بعد أن كسب خبرة ومهارة غير عادية . وبعد 
ثلاكة وعشرين عاماامخ . النكل توحوه فى مقن الأخرين: اشكرى مين حامنة يه وفواسل ماله 
حيكانه إن مترئلة كناك فوحة الفرمن حال اللزنة على المتطقة ,دوييد الوالة تتعيد البديد هن عيل 
المكشرمين الدين غاصروا مرتدلة مَا شين التمّظ يكل شعافها وتميهباء ومرعلة هنا ود التق انان 
عايشها بروح الواثق والمجرب الذي يعتمد عليه كمرجع في أمور الغوص والسفر... بالإضافة إلى 
ممارسته الطب الشعبي الذي اشتهر به كأفضل من يقدم الوصفات الطبية الشعبية وخاصة (الكي) . 
كينا إآن لل ارده الكسية تى تال القدوق القتاتية الشعبية ومتوج الشتفرة هه شاعر تسر حيجن 
صدر له ديوان شعبي بعنوان (ديوان المناعي) عام //5ام. 


*» ولد سعيد البديد فى مدينة الدوحة بدولة قطر سنة 1511م / ١١١14‏ هجري . وتوفي في يوم 
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عند كل مرسى. ليشرع فى سرد قصة حياة الرجال الأشاوس الذين تكبدوا شظف العيش من أجل 
حياة كريمة مغموسة بالشقاء والعناء والتعب. 


في ذلك يقول: يتحمل الغواصون صنوفا من العيش المضني و المتعب والمخاطر والأمراض. فليس 
لدى البحارة خلال موسم الغوص على اللؤلؤ ذلك الطعام الذي يساعد أجسامهم الضعيفة على هذا 
العمل الشاق والمتعب. ولا ذلك الماء الذي يروي عطش (القيض) الكاوي. فالماء حار وكدر وملوث 
بالحشرات مثل الصراصير (الزهيوية) ومقنن بمقادير.. فالقذارة في المأكل والمشرب . وأما التمر 
الذي يعد الوجبة الهامة للفاصة فتقع عليه الحشرات والديدان . وحتى النوم الملاذ الأخير للبحارة 
في آخر يومهم المضني لا يهنأون به. لان المكان غالبا ما يكون رطبا وضيقا على سطح السفينة:. 
فيكونون متلاصقين بعضهم لبعضء وينامون أحيانا على المحار الذي يكون صلبا وخشنا وله رائحة 
كريهة. وبعض البحارة يجلبون معهم (مفرشا) عبارة عن قطعة من النسيج تسمى (جودري) طوله 
٠‏ سم وعرضه 07 سم وعليه (جادر) قطني خفيف .. ويصاب بحارة الغوص (الغاصة و السيوب) 
بأمراض عديدة تتم معالجتها بالآدوية الشعبية مثل الصبر والعشرج والجعدة وغيرها من 
الوصفات.. بالإضافة إلى الحجامة و الكي بالنار. وهو العلاج المهم لديهم لأكثر الأمراض. 
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ويضيف الوالد سعيد البديد حول الآمراض التي تصيب البحارة فيقول: إن أغلب تلك الامراض 
هي ما تعرف بالطنان وانفجار الأذن و آلامها وأم الزيغة والإسهال والإمساك وألم الصدر ومرض 
العين . أما عن طعام الغواصين فهو يتألف من الأرز والتمر. واعتمادهم طيلة النهار على التمر. وأكثر 
من يقبل على التهام التمر هم (السيوب) أما (الغاصة) فيأكلون القليل منه في أوقات معينة. حتى لا 
تمتلىئ معداتهم قلا يستطيعون الغوص . وفي المساء يتناولون العشاء وهى الوجبة الرتيسية. وأشهى 
أكلاتهم (المحمر) أو (البرنيوش) كما يطلق عليه أهل قطر و أهل البحرين . وبعض البحارة يتشاركون 
فيما بينهم بكمية من الدهن (الخالدي) الطيب. فيستخدمونه لرشه على الأرز لإعطاء نكهة زكيه إلى 
الأكل مع السمك.. أما الماء فيكون غالبا قذراً وغير مستساغ. ويحفظ في أوعية تسمى (تانكى). 
ويختلط طعم الماء برائحة المسامير والأخشاب المصنوعة منه. زد على ذلك الحشرات القذرة. ومع 
ذلك يقبلون على شربه والطبخ منه وبعض (الغاصة والسيوب) يأخذون كمية قليلة منه بعد استثذان 
النوخنة لدباغة جلودهم ليلا من الأمراض. 


ويؤاصل الوالد سعيد البدين وصفه تحياة:البجازة حيث يقول: إن العمل اليُومِي على السفيثة خلال 
فترة الغفوص يبدأ في الصباح الباكر وتتراوح مدة العمل فيه بين ١7‏ ساعة و ١4‏ ساعة. وتزيد في 
الصيف إلى ١7‏ ساعة. فينزل الغيص إلى البحر واضعاً (الفطام) على رقبته بواسطة خيط رفيع 
و(الفطام) أداة تشبه الملمقط مصنوعة من فطام 
السلاحف. يضعها (الغيص) على أنفه لمنع تسرب 
الهواء أو دخول الماء إليه. ويمسك الغيص بحبل 
قصير يسمى (القلطة) مربوط بآحد مجاديف 
السفينة. كما يضع (الديين) على رقبته وهو وعاء 
مصنوع مين الخبال الرقيفة على شكل سلة وله 
فوس خشبي في الأعلى يعلقه الفيص في رقبته 
لوضع المحار فيه. ويضع (الزيبل) وهو الحبل 
الذي يريط به احج لإنزال الفيض إلى قشاع البحبر في رجله ويبلغ وله 51 مثرا ثم يضع (الأيدة) أو 
(الجدة) وهو حبل النجاة بالنسبة للغفيص والذي يجره السيب بواسطته ويبلغ طوله من ؟/ إلى /١‏ مترا. 
وبعد أن يآخذ الغيص النفس. يضع الفطام على أنفه ثم يغوص . وفي قاع البحر عند جمع المحار. 
يستخدم الغيص (الخبط) وهو مصنوع من الجلد ويشبه الققاز وذلك لحفظ يده من الأحجار القاسية . 
ركل أت كي هبس القيصى بجر الايدة) ووكو ادير شتانها الفط مزجو وى امال راقص قرت 


وبعد إخراجه يتناول منه (الديين) ويتركه يستريح نحو خمس دفائق. ثم يعود ثائية للغفوص. وهكذا حتى 
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تنتهي نوبته وهى عشر مرات وتسمى ّ 
(قحمة). والمرة الواحدة في الغوص تسمى 

(تبة) ويظل يعمل في الغوص مدة موسم تيمو 
الغوص كله طيلة النهار حتى تغرب الشمس -#. 
متحمئلة الشنقاء والتعلب, ويتخكلفة'الفاضلة من 
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حيث المكوث في فاع البحر حسب فوته . شْ 
ولكن غالبا لااعجاوز دقيقكين وتصيقنا عند | 
الأقوياء منهم. ويتعرض الغاصة إلى مشاكل التنفس. حين ينقطع نفسه وهو بين القاع ووسط البحر 
كايانًا يخرجونهم وفع فل جالة شيبؤية:واأبضانا كرض عسل إلى :الوت: إذا لم يتتكتوا التاق يه وهو 
ف الرمق الأخورء فحياة النيصن كفو رموه بالسينية فلو تعمل عن الأتاره الض يليا الفيسن ول 
قم يسخبه فئ وقته: زيما ثوفى الغيفن من جزاء عنذا الإهمال. ويَطل الفواضون:في عَمَلَهَمَ هيذا 
يجمعون المحار طيلة يومهم. ويتنقلون في الهير من محل إلى أخر. وعند طلوع الشمس يبدآون العمل 
بفتح المحار بحثّا عن اللؤلؤٌ بواسطة نوع من 
السيكاكين المهر#اللفتم وتسو :(المفالق) . وتعئب 
القمال يرف التوابفنة موقم خلولة يعد أن فت 
رياح السابعة المعروفة لدى أهل البحر في 
الخليج بصفة عامة. ومن برودة الماء يعرفون أن 
الجو أصبح باردا. ويكون ذلك غالبا في منتصف 
الشَهَنالتاسع (سسيتمين) تقرييا” 
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وفي الأيام الغابرة نجد رجال الخليج في موسم الغوص يعملون ويآكلون وينامون على ظهر السفينة تحت 
السطوة الحديدية لقانون البحر الذي يمثله (النوخذة). وغالبا ما يكون هو نفسه صاحب السفينة: ويأخذ 
وضعه الوظيفي على أساس خبرته الطويلة في معرفة أفضل بنوك اللآلىء في فيعان الخليج والتي يسمى 
(الهيرات) .. كما أنه يبحر قفقط بضوء الشمس والنجوم وبمعرقته الواسعة بمياه الخليج .. وكانت الرحلة 
في موسم الغوص طلباً للؤلؤٌ بعيدا عن الدار والأهل والولد لعدة أشهر رحلة متصلة من العناء فوق سطح 
البحر الذي لا يرحم ولا يرأف . ويبدأ موسم الغوص في شهر إبريل حتى سبتمبر من كل عام . وكانت 
سفن الغوص تقوم بثلاث رحلات خلال الموسم بين كل منها أسبوع للراحة وتجهيز الرحلة التالية . فالرحلة 


الأول قنتهر ده شهرية: والغانية اوية وماد آنا الثالثة فتستمر حتى يكتمل أربعة شهور وعشرة أيام 1 
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وكائث كل مبفيكة تمؤل يكديات متاسية مرح الطعاف وتلجا طن حالة توك متخووتها إلى شراءما يلزمها من 
يكن اكتثى الأتدري الاحسية باصويوه وفنا فكرة اتقوطن من شروق الشمس إلى رونا كما يتطاب 
من التؤامديق ان لقوصوا كفاتن مراك واللستانة يرنكها فترفف على العيق وم ما بقاري ال 1١‏ مك وه 
إلى٠+‏ قدماً ) يمنح خلالها قسطا من الراحة. 


لق اناد (الأسارطية) عن اتشينة الملاقدة على لير تفيية الفوضي وتشية بالضرامة ومستافقة 
الاقتصاد في الإنفاق وحتى في الكلام. ودائما ما يتعرض الغواصون لسوء التغذية مع استمرارية 
تناول القهوة والتمر في وجبة الإفطارء أما السمك والرز فهي لوجبة العشاء . وعليه فإن آخار 
النعمة التي تبدو على أجسادهم سرعان ما تختفي في بداية الموسم وحينما يرجعون إلى ديارهم 
في نهاية المطاف. يبدون وكأنهم أشباح أو هياكل عظمية متحركة. وهم يعانون من أمراض الرئة 
والتهابات الجلد الفطرية والإسقربوط (داء تورم اللثة) بالإضافة الى الروماتيزم والتهابات 
المفاصلء أضف إلى ذلك ها يواجهوئه دائما من خطورة هجمات سمك القرش, ولآ ننسى معاناتهم 
البطيئة من فساد الذاكرة بسبب نقص الأوكسجين أثناء غطسهم لفترات طويلة وبصورة متكررة 
خلال اليوم. 
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وعندما يقوم (النوخذه) بتسويق اللؤلؤ فإنه يدفع نقدا لكل عضو في الطاقم . يقول الوالد 
سعيد البدبد إن الأرباح يتم توزيعها بطريقة القسمة الهرمية. أي حسب الرتبة والسلطة , 
وتقسم بعدالة وبدقة كما هو متفق عليه . فالنصيب الأكبر يوضع جانبا ليمنح للنوخذة: وجزء 
منها للنتققة: والمتيقئ هلها يتم بتسب على صنو الوضع الوظيفق::شكل شحمن يكال حسب 
مرتبته.. فنجد الفواصين سريعا ما يستعيرون مؤنهم وباستمرار قبل بداية الموسم وذلك لسد 
حاجات أسرهم للستة أشهر المقبلة التي يقضونها في البحرء.فإذا كان محصول الموسم وافرا 
فأن ذلك فقط يعطيهم الحياة للستة أشهر المقبلة. دون اللجوء للدين والاقتراض مرة أخرى..أما 
إذا لم يحدث هذاء فإن شبح الجوع والمعاناة المتزايدة أو حتى لنقل أن الموت يرخي ظلاله عليهم 
ولا يشركهم تسهولة +..فإذا ما هدر ترجل م البحارة الموت فإن مسئولية: أبتائة الوفاء بالتزرامات 
والدهم وتسديد الدين عنه. وبهذا النهج نجد كثيرا من الفواصين مكبلين بقيود الدين. قبل أن 
يبدأوا في أول غوص لهم. 
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الطواشسون 
( نجاراللولؤ) 


يطلق على من يعملون في تجارة اللؤلؤ / طواويش / ومفردها /طواش/ وهذه الفئة تعتبر 
من الطبقات المتميزة في المجتمع لمكانتها الاقتصادية. ونتيجة لهذا الوضع يتمتعون بنفوذ .. 
ولآن لفظة / طواش/ أعيت الباحثين من قبلنا في الوصول إلى معناها اللفويء فإننا لا نجد 
ملجأً إلا بما جاء في كتاب المؤرخ الكويتي الكبير / سيف مرزوق الشملان/ الذي اعترف هو 
أيضا بعدم سهولة الوصول إلى المعنى الدقيق لهذا اللفظ المعروف بأهمية ممارسته بين أهالي 
البحر في المنطقة. فقد أورد في الجزء الثاني من كتابة ( تاريخ الفوص على اللؤلؤٌ في الكويت) 
تعريفا مفصلا لأصل هذه اللفظة. فيقول في إحدى فقرات الكتاب 


لم أجد في كتب اللغة العربية ذكرا للفظة (طواشه) بمعنى تجارة اللؤلؤ. ولا فعل طاش بمعنى 
اشترى اللؤّلؤ .. قفي لسان العرب لابن منظور (الطوش) خفة العقل. وطاش إذا مطل غريمه. 
وطاش السهم عن الهدف يطيش طيشا إذا عدل ولم يصب الهدف.ء وأطاشه الرامى .. هناك 
فعل واحد له علاقة بالبيع والشراء وهو طوش إذا مطل غريمه. فهل اسم الطواش مشتق من 
فعل /,طوش/؟ اعتقد أن هذا ليس صحيحا. فالفعل يعني المطل وعدم تسليم الدراهم لمن اشترى 
منه. ولا يعنى البيع والشراء... هناك أيضا لفظة معروفة لدينا وشائعة الاستعمال في البصرة 
وهى لفظة (طواويش) بضم الطاء. وتطلق على الرجال الذين يجمعون التمر المتساقط من 
النخيل على الآأرض من جراء الرياح. يجمعونه لحسابهم الخاص وليس لصاحب الملك .. فهؤلاء 
الرجال معروفون بهذه التسمية في البصرة. ولهم أعمالهم في هذا المجال وقت قطف ثمرة 
التمر من النخيلء. ثم تكديسه ووضعه فى أكياس خاصة من سعف النخيلء وربما أن لفظة 
الطواشة / تجارة اللؤلؤٌ / اشتق اسمها من الطواشة / جمع التمور المتساقطة على الأرض/ 
فالطواش عندنا يبحث عن اللآلىء المناسية له. 
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علي بن خليفة الهتمي 

لعائلة الهتمي تاريخ متأصل مع تجارة اللؤلؤ. ولهم مراكبهم التي تعرف بهم وأهمها سنبوك الهتمي. 
واسمه «عناد» وهو سنبوك كبير للغوص. وإذا عدنا إلى أصل الكلمة لدينا في الخليج العربي نجد أن 
(طاش) في عرف اللهجة الخليجية: امتلأ وزاد عن حده. والوالد الفاضل علي بن خليفة الهتمي رئيس 
مجلس الشورى القطري سابقاً. يعد أحد ربابنة الغوص على اللؤلؤ. وأحد الذين ساهموا في وضع الأسس 
الثابتة لعالم اللؤْلؤُ التي أفرزت هذا التاريخ الحافل بكل معطيات المرحلة التي نهلت منها أجيالنا السابقة. 
وظلت تحكى قصتها لأجيال الحاضر. لتربط أوصالها مع الآجيال اللاحقة. لتعرف مدى عظمة وقدرة 
الأجداد في نسج تاريخهم من خيوط الشقاء والتعب والكد والكفاح الذي لا يعرف الهوادة أو الاستكانة.. 


وبحكم علمه الغزير. ومعرفته ببواطن الحياة التي عاشها أجدادنا إبان حياة الغفوص على اللؤلؤ. 
ومعايشته لتلك الحقبة بحلوها ومرهاء فنحن على يقين من أن المعلومات التي تحفل بها ذاكرته انعكاس 
صادق للصورة التي كانت عليها حياة أهل البحر في قطر وباقي دول الخليج العربي الذين جمعتهم ظروف 
متشابهة... وهنا ندع المجال للوالد علي بن خليفة الهتمي ليحدثنا عن (الطواشة) وله صولات وجولات فيها. 
بحكم خبرته كطواش بذاته. وكفرد لصيق بالعاملين من تجار اللؤلؤ المحليين والأجانب في هذا المجال.. 
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المعروف لدى عامة الناس أن بواطن هيرات قطر تختزن افضل أنواع اللؤلؤ في الخليج 
فاظيةة :ومنده ا تميرات قبطن العدوو هن اه (الشيف لهات الى إمالشيت زروكود» بالاضافة إلى 
مغاصات العد الشرقي والعد الغربي وأبو قريعة وجلمسان وأم العظام. وكنا نحصل من هذه 
اواك عت أفحر اند آنا والتتضابي يعسي تجان انون في الخليج ماقو اليدااعى فطدد 
لشراء اللآلىء الفاخرة. يأتون من الكويت ومن سلطنة عمان ومن إمارات الساحل المعروقة الآن 
بدولة الإمارات العربية المتحدة .. لماذا كانوا يأتون إلينا؟ الجواب معروف. وهو ما يؤكد كلامي 
في البداية أن اللؤلؤ المستخرج من قيعان بحر قطر هو الأفضل والأحسن. وكنا نشاهد خلال 
مويتة الدوضن هنا يارت انض مهيل فى هيز اه الشيخ ا تحانى :لماكل سطدر وفرق هدم الشافل 
لصيقة بعضها ببعض. فالكل يطمح إلى أن يحصل له على حصباه من هذه الهيرات. فنوعية 
اللؤلؤ الذي يخرج من هيرات قطر أحسن من المستخرج من هيرات المناطق الأخرى. ومعروف 
لدى أهل الخليج أن أكبر دانة ظهرت عندهم من هيرات قطر كانت لابن فاضلء وكانت تزن 
مثقال و١١‏ شو وهي أكبر من فماشة بن ياقوت المشهورة في الكويت. وقد بيعت بألف ريال 
فرنسي. وهي عملة كانت معروفة آنذاك ومصنوعة من الفضة:؛ ويذكر أن أرضية بحر الكويت لا 
تساعد على الفوص كثيرا. لان قيعانها رخوة, والمحارة تلصق في الجير ومتماسكة بقوة يصعب 
على الفيص انتزاعها بسهولة, أذكر أن اللؤلؤ الذي كانوا يأتون به من خارج بحر الخليج العربي 
لا يكون بالمستوى المطلوب. ويباع بسعر رخيص مثل لآلىء البحر الأحمرء فهو معروف أنه قماش 
غير حي دسم أحمر اللون وليس عليه إقبال من تجار اللؤلؤ. ومع ذلك هناك بحاره يذهبون إلى 
تلك المناطق ويحضرون هذه الأنواع .. 


وكان مركز تجمع تجار اللؤلؤٌ قديماً هنا في الدوحة. وكان حاكم قطر الشيخ عبد الله بن 
جاده طيث الثهكراء كن اطظو.فنة] الحانت امتهاما تحهكي انندم وكاة نس أن يحب كل 
محاصيل اللؤلؤ في الخليج عنده هنا في قطر. إلا أن الحظ لم يسعفه. فقد ألمت به مصائب 
المرحلة القاسية لانكسار اللؤلؤ. وبدأ يأخذ نسبة من المدخول كضريبة من الأهالي الذين لا 
يعرفون رزقا غير البحر لهم. وكانت هذه الضريبة يأخذها الحاكم دون مقابل. إلا أنه يقرض 
بعض الغواويص و الطواويش. ولآننا والحال واحدة فكنا نتراضى بيننا فيما يقرر. فالسوق نازل 
ولسى الدينا عي ل هذ تدر للرزي مهيل القتروطة عليكا كان بالك شن اهل قطن لصيف 
ومن الأجانب الربع حيث أهل قطر كلهم يملكون محامل لكن تتفاوت بين واحد و آخر. وكان 
اغلي التجارة يجلبون كو واد فارسن و امريكيا تعمل سن امامل ونحن فى :قطي اعتبنادنا فى 
حياتنا على أعمال البحر. والحاكم يحصل كل عام على مبالغ كبيرة من الغاصة عن طريق هذه 
الغيريية: وخافية أنام هثرة اؤدها زر تجازة اللقة وهنا أود أن اذك سالقة “ين الوالت والشية 
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عبد الله بن جاسم. فقد طلب الشيخ من الوالد/ القلاطة/ وهى النسبة المقررة على البحارة 
والمقدرة ب (عشر روبيات) للشخص ست على الغيص. وأربع على السيب. فرفض الوالد دفع 
الضريبة للشيخ بحجة أن هؤلاء البحارة يكون البعض منهم معنا في البحر والباقي نتركهم 
لحراسة حلالنا في البلاد من النهب والسرقة. فكيف يأخذ منهم الضرائب؟ فأمر الشيخ عبد 
الله مق حانية بإعقناتية :مها واقتصرت الكبراتي علق العابباين كن اشير كيل 


يجمع منهم الضرائب. ويأخذ أيضا من الأجانب الذين يعملون في مراكب المواطنين. واذا حاول أحد من 
البحارة التهرب ولم يدفع المستحق عليه وهى كما قلنا ست على الفيص وأربع على السيب فهو يعرض 
نفسه للمحاكمة والعقاب. لأنها ضريبة مفروضة على الجميع. فالبلاد ليس فيها دخل غير البحر وما 
يستخرج منه. لكن أحيانا الشيخ يتهاون مع البعض إذا وجد أن مدخولهم ضعيف لا نه يعلم بالحال 


ويأخذ الموضوع من باب التعاون. 


كانت حياتنا مرتبطة ارتباط وثيقا بالبحر. لا نتركه طوال العام إلا في حدود الشهر في موسم 
الشتاء. حيث نقوم برعي الماشية في البر. أما في الظروف العادية فنحن كطواويش نلتقي في 
الأسواق للبيع والشراء في اللؤلؤ. ولدينا مقهى في سوق واقف نجتمع فيه ونتذاكر في أسعار اللؤلؤ 
وفي حركة السوق الخارجي. و غواويص قطر أول ما يلمون اللؤلؤ يضعونه أمام الحاكم ثم الشيوخ 
المتعاملين في اللؤْلؤ. لان الأولوية لهم. فهم يشترون ما يريدون. وإذا اكتفوا يقوم أصحابه بإنزاله إلى 
السوق .. واذكر أننا بعنا الشيخ عبد الله بن جاسم دانات ب 5 وأعطانا مقابلها سيارة موريس 


حمراء نادرة... 


وهنا أود أن أشير إلى أن علاقة الطواويش غالبا تكون جيدة فيما بينهم. كما أن علاقتهم مع 
الفواويضن أايضنا اطيبة: فكان القواضن ينيع التاجر:ويصير عليه لأكثر من كور :ولا يطاليةبيها إلا 
بعد (القفال) والثقة متوفرة عند الجميع. وبعض التجار (يمدون) الغواويص أي يقرضونهم ولا 
تأخذون قو اقدهه لذ حش انها وينم التوسن» يتعالسيوت مع ينض :فح ود واجوة وا ذا اعرف أن 
تجار اللو دل اليكوة :للم فى دافن (حن ون ] لخواويطن امنا ككل (الكردرن) ووالفطه):متصار نف 
الرحلة, وكانوا لا يدفعون غالباً نقداً بل يوظرون للبحارة التموين الذي يحتاجونه. وينتظرون 
نهاية الموسم لأخذ محصولهم وتوزيع النسب بينهم .. ونعد نحن عائلة الهتمي من الأقوياء ضي 
سوق اللؤلؤ هنا في قطرء وهناك عائلات أخرى معروفة في هذا المجال. وكان الشيخ عبد الله 
بن جاسم يتولى شراء الولو شن عدن ففظةء اط انذين يعولون عهلية التموول اقيم تجان الففوق 


ب 


المعروفون. والشيخ عبد الله بدوره يبيع اللؤلوؤٌ إلى التجار الهنود في دبيء. وطبعا دبي كانت تعتبر 
مركزا هاما لتداول اللؤلؤ. وكانت قبلها / لنجة / التي تقع على ساحل فارس. وكان يحكمها 
القواسم. ويتجمع فيها كافة طواويش المنطقة من قطر والكويت والساحل والبحرين ودارين. 


وإذا كانت الركبة أو (الدشة) هي بداية الإبحار في اتجاه المغاصات. وهي بداية الأمل في 
موسم جديد يجلب الرزق والحياة. فان (القفال) هو نهاية الموسم والرجوع إلى البر وتقسيم 
الأرزاق .. وقد تم تنظيم العمل في الغوص على أسس له قوانينه المعروفة بين أهل البحر في 
الخليج العربي: ومن هذه القوانين أن تغين كل دولة من دول المنطقة فائدا بأمر الحاكم لكل 
أسطول تابع لها يسمى (السردال) أو (أمير البحر) وهو المسثول عن أحوال السفن التابعة له 
خلال موسم الغوص. وهو الذي يوجه النواخذ. ويحدد لهم موعد انتهاء الموسم بعد الأربعة 
أشهر. حيث يرفع العلم ويطلق طلقة مدفع إيذاناً بنهاية العمل. ثم يعودون جماعة نحو البلاد 
وهو ما يطلق عليه (القفال) .. ولأهمية هذا اليوم فان بعض (النواخذة) المشهورين يقومون 
بشراء ذلك اليوم من الحكومة. وذلك بأن يدفع النوخذة للحكومة مبلغاً. ويترك له موعد نهاية 
الغوص وفيادة السفن إلى البلاد. حتى يكون له الفخر بين البحارة. ويجري اسمه على كل لسان 
.. وأشهر (سردا ل) في قطر هو إبراهيم بن نصر النصر الذي عين من قبل الحاكم. فإذا نزع 
(البنديرة) وركب العلم الأبيض. ردوا قفلوا. فالسفن تكون في حالة تأهب عند اقتراب نهاية 
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الموسم. فكل السفن تقترب من سفينة (السردال) رويدا رويدا يترفبون إشارته. والإشارة المتفق 
غليها التيتابق,سقق الحوضن غائدة إلى الوطن: من أن يطلق امير الفوهىالعين عيارا "ناريا مدويا 
في أرجاء مناطق الفيرات» ويتقدم "اطول السفن مكجها نحو البتلاد. + وهذا الأسلوب لآ يتم إلا 
في موسم الفوص (العود) وهو الفوص الرسمي. أما في الدشات الصغيرة الأولى والثانية 
والثالثة والخماميس اللي طالعين وجايين في كل وفت فهؤلاء ليس عليهم شروط .. وإبراهيم بن 
نصر نحن لحقنا عليه. وعملنا تحت أمرته حين كان هو (السردال) فنتبعه عند الدشة وعند 
القفال: ويقول شيبانا أن أول أمر:من أصراء الفوض :في قطر:هو محمد بن خليفة العسيري 
المعاضيد الذي كان يملك السفينة (البتيل) المشهورة والمعروفة باسم (أم الحنايا) لكثرة 
الانحناءات و الالتواءات في هيكلها. والتي ورثها منه الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد بن ثاني 
باعتباره خال آمه وقد جلبت من عمان. 


بحن الذكرات لقي بأاترول تصن الجن التوملة انس عناشنيا لاد نا قطو ركل كول الحادع 
العرئحة تعد كليو اللؤدق الياناتى أ تكسا :تطلق علية الاولق المسداقئ با عازه التحفطنة. وما بحل 
بنا من مشاكل لم تكن سهلة. واذكر أن أول من جلب هذا اللؤلؤ إلينا في الخليج هو خليل بن 
أحمد الباكر. وقد واجه معارضة وتأنيباً من تجار اللؤلؤ والشيوخ آنذاك. واخضعوا التاجر الذي 
اتحقتووط الكة الى فقا م سناره حمق أن اشكرا ليه لحيس ؟ وكات تار "كار ا انها عه لذ ا خددلم 
يسلم من العقاب. فقد اركبوه على ظهر حمار بطريقة معكوسة وصبغوا وجهه وبدأوا يدورون به 
فيل الاسوان يو "الخقعة ار ااقكان) سطفن ذلك النمات؟ لأززيتؤول بهذ اللونق ندا نز لخي 
الطبيعي يفقد الاهتمام. وتحولت الحياة الاقتصادية إلى حالة سيئة؛ إلا أنها ولله الحمد لم 
سمو اكتو من كلدك اواك ريا ردق يدنه الأحوان: الى ودكديا الحسد وق امو ول رت 
طون لمخرؤل وأنقهاء اهرب التنالية العاننة فاتكمان الخال ونيد الكون: :وضارها الجية 
عامرة بالنشاط والخير إلى يومنا هذا. فالازدهار عم كل المنطقة وتغيرت الأحوال ومالنا إلا أن 
نحمد الله العلي القدير على نعمه الكثيرة. 
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محمد بين راشد العسيري: 

ذكر الوالد راشد بن محمد بن راشد العسيري أنه من خبراء اللؤلؤٌ المعدودين على مستوى منطقة 
الخليج العربي وليس في قطر فحسب. ويعتبر رجال عائلته من أشهر الذين عملوا في مجال الطواشة 
في فطر. وتربطه هذه المهنة بروابط وثيقة مع رجال اللؤلؤٌ سواء هنا في قطر. أو في باقي دول 
المنطقة ومع الأجانب المتخصصين في هذا المجال. وله فيها ذكريات خصبة:, ولا زالت الذاكرة تسعفه 
في استعادة بعض ملامح تلك الحقبة. وخاصة ما يتعلق منها في تجارة اللؤلؤ يقول الوالد راشد بن 
محمد بن راشد العسيري.. 


لدينا في قطر عدد كبير من الطواشين الكبار والصغار. والوالد محمد بن راشد العسيري 
زحي الله واحرك وكبامظا اغليهم وسملون في مجال الطواكية: وتج قد من الطوازيكن الكثار 
على مستوى البلاد. وسفننا تذهب إلى مغاصات بعيدة في مياه الخليج بأكمله: وكنا نلتقي مع كبار 
كاز الوق سواء: هن دارين بالأحساء للتحدت يشكوخ اللؤلق والميح والشراف او هي البجرين سين 
كانت تعد مركزا لتجارة اللؤلؤ في الخليج العربي قاطبة. سواء في مجال البيع والشراء أو للتزود 
بالحاجات المتعلقة بعمل السفينة ونحوها أو لمعرفة أسواق اللؤلؤ في البحرين والهند وأوروبا... 
وأفبال كجان اللؤتواطى قط وساكو ول النطقة يمتايقة ارا بومباى/ وقيق اتصلة تجن عي مينال 


جاع وات 


تسويق اللؤلؤ. لأنها تعتبر بالنسبة 
لنا في ذلك الوقت مركزا مهما 
لهذه التجارة. وفيها عدد كبير من 
الأثرياء الذين يدفعون مبالغ طائلة 
مقابل لؤلؤ الخليج المرغوب جدا 
لديهم. ويقبلون على شرائه دون 
تردد .. وفي منتصف فصل 
الخريف بعد انتهاء موسم الغوص 
بنحو شهرأو أكثر نسافر إلى 
بومباي. ولنا علافاتنا الجيدة مع 
تجار اللؤلوؤٌ وسماسرتها هناك. 
ونحن كتجار عرب نبيع اللآلىء 
التي اشتريناها من غواويص 
الخليج إلى التجار الأجانب في 
الهند. وهم بدورهم يبيعون اللؤلؤ 
في أسواق أوروبا خاصة في باريس 
ولندن... كما كانت البحرين في تلك 
الفترة التي كنا نعمل فيها بالغوص 
أيضا مركزا مهما في تجارة اللؤلؤ. 
وكان كبار التجار الأجانب لديهم 
محلات في البحرين لشراء اللؤلؤ.. وقد كانت هناك سفن صغيرة يقودها طواويش صغار إلى 
المغفاصات. ويصادف أن يشترك اثنان أو ثلاثة في سفينة واحدة للاقتصاد في المصرف. وكل منهم 
يشتري لحسابه الخاصء أو يجوز أن يشتركوا جميعا في الشراء والبيع. وأن يتحملوا الخسارة إذا 
لم يتوفقوا .. 


والحياة في سفن الطواويش مريحة جدا.ء واذكر أننا حين كنا نخرج نحو سفن الفوص في 
المواسم. تكون سفينتا مجهزة بكل اللوازم المطلوبة لهذه المهمة . وطوال فترة تواجدنا التي تبدا 
بعد دخول الغواويص البحر وتنتهي. مع قفالهم. لا نأكل إلا الآكل النظيف عكس سفن الغوص 
فوجبتا الغداء والعشاء دائما ما تكون مغرية. ونضيف إلى الرز الدهن الطيب الذي يسمى / 


ا/ا- 


الطواشة لا نشرب الا الماء النظيف المبرد بواسطة الحب/ وهو وعاء مصنوع من الفخار. كما 
نشرب الشاي والقهوة و الحليب الطازج المأخوذ من الماعز التي تكون برفقة السفينة لهذا 
ا 


والطواشون كما هو معروف يسافرون إلى مغاصات اللؤلؤ بعد سفر الغواويص بنحو شهر. حتى 
يتمكنوا من جمع اللؤلؤ. وحتى يكونوا على بينة من أسعاره في أماكن تسويقه في الخارج. ونعود 
إلى البلاد كطواشين مع الغواويص اثناء القفال. وكل طواش يكون مرتبطأ بعدد من الغاصة يدفع 
لهم تكلفة الرحلة ليسافروا إلى الفوص لحسابه. وتسمى هذه العملية ب/ التسقام / و الطواشون 
الكبار مثلنا يدفعون بسخاء لنواخدة الغوص. وهنا يلتزم النوخدة بأن يحفظ للطواش اللؤلوؤٌ لبيعه 
إليه وحده. وإذا اختلفنا على الثمن نحكم بعض الطواويش من أهل الثقة للفصل في هذا الخلاف. 
وفي سفينة الطواشة يجلب الطواش خيرة البحارة لمرافقته في رحلة شراء اللؤلؤ. فيتفق مع عدد 
من البحارة من الذين سيذهبون معه على مبلغ معين طيلة السفرة وتسمى / القطوعة/ .. ويبلغ 
عدد البحارة عادة خمسة إلى عشرة أفراد. ويكون عدد من في السفينة الكبيرة للطواشة نحو 


عشرين شخصا بين كبير وصغير. 


ولا تخلو سفينة الطواشة من زورق صغير يسمى / القلص/ فإذا كان الطواش في الهير بين 
الغاصة فانه يركب هذا / القلص/ ويدفعه هؤلاء الرجال البحارة بواسطة المجاديف ويتراوح 
عددهم على قدر حجم القلص من ؛ إلى 8 أشخاص. فيطوف الطواش على الغواويص ويركب 
إلى سطح سفينة الغوص. حيث يعرض عليه النوخذه اللؤلؤ الموجود لديه. ويتفق معه على 
الشراء» ويخضصل فى :هد أيطا الحكلاف»فى الترائ ف العام كله كي البحرء وانظوائن الى 
يكون لديه قليل من المادة يأخذ له ( محمل) ويسافر يطوش في البحر يعني لا يهم أن يكون في 
البحر طواش صغير أو طواش كبير الكل يعمل وحسب رزقه لكن بطبيعة الحال فأن مراكب 
النظواويكن: التكبار حكوق اقطدل ومجهيرةاتكل لنوازه الترائهة وادخل عدو كنهم الناكينات إل 
سفنهم. واستغنوا عن التجديف في مرحلة متقدمة مثل مراكبنا نحن عائلة (العسيري) أو 
الدرويش أو محمد عبد اللطيف المانع وغيرهم. فنذهب إلى الهيرات مع بحارتنا بالقلص من 
لنج الى لنج ومن بانوش إلى بانوش ومن شوعي إلى شوعى نجمع ما يمكننا من اللؤلؤ. طبعا 
هناك بعض (المحامل) لا تبيع على الهير لان لديهم اتفاقيات سابقة مع (الممولين) أصحاب 
(التسقام) فيقولون عليه نوخذة ما يقدر يبيع لآنه مرتبط. فيجمع (القماش) إلى حين العودة إلى 
البر فيسلمه للذي متفق معه وبعدها تتم مسألة التوزيع بعد أن يتم الاتفاق على السعر بعد وزنه 
وفرزه.. فإذا كان عليه دين يقصون دينه أو يبقي عليه للرحلة القادمة في السنة التالية.. 
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عندها يبدأ الطواش في وضع اللؤلؤ في (الطوس) لغربلته وتحديد أحجامه. ثم يقوم بوزنه 
في الميزان حيث يفرش (الدسته) التي تحتوي على أدوات الوزن والغربلة والمكاييل وغيره. 
فيفرش الطواش قطعة من الخام لونها احمر مربعة الشكل طولها نحو متر أو متر ونصف المتر 
وتسمى (الخرجة) وأول عمل يعمله الطواش هو أن يضع كمية من اللؤلؤ في الطاسة الأولى ذات 
الفتحات الكبيرة. واللؤلؤ الذي يظل فيها يسمي (حصابي) وهكذا كل طاسة تخرج أحجام لها 
أسماؤها الخاصة واكبر أنواع اللؤلؤ هو هذه الحصباه. وأصغفرها (اليكة) وأرداها (الخشرة) 
واللآلىء الكبيرة توزن بواسطة (الشو) ويكون سعر الشو تقريبا نحو ألف روبية في ذلك الوقت. 
وكلما زاد وزن اللؤلؤة زادت فيمتها وتسمى اللؤلؤة الفريدة (دانة). 


الا ل 


خبراءاللؤلو 


تعني الخبرة الكثير عند رجال البحر . ولا يمكن أن يصل إليها إلا ذوو المواهب الذين 
يخصهم الله عز وجل بهذه الصفة . ويحظى (خبير اللؤلؤ) في منطقة الخليج العربي بأهمية 
ورعاية خاصة بين تجار اللؤلؤ. ولا يمكن الاستفناء عن خبرته. حيث يصطخب الطواش معه 
(الخبير) غالبا فئ. جولاتة .في أسواق اللؤلؤ لانتقاء اللآلىء. 


الخبير الراحل حسن مكي : 

الخيرة والمفرفة الواسعة في مجال اللؤلؤ هي التي دفعت رجالاً في عقد الثمائينات مثل 
لتقم تسمل قاد (ربحمةه الله) وش رجال قور رخل عن اونا كن نميكبر اده مولن 
يلوا انفسيتم باتعلاؤمات الكثيرة عن تجارة اللزدؤ لأن ذلتك اصل تكويتهع وإرفيم الضاربٌ 
جَدَوَره فى التاريخ:.: وهذا مما حقق لهم مكانة مرموقة بِين:قجاز اللؤلق والمشتثلين بها ضي كافة 
أونكاء اإماني حى جاكوا يطرطون وتتوغهم وغلو علرفية في مجرفة اسعان النقدةة ريهز الوا 


- 5/ا- 


وأصنافه. والمدرة الفائقة عل تمويم وإصلاح اللآلىء 5 واستخراج عينات مثالية تصل اذا أرقى 
وأفخر الأنواع. وذلك بما يمتلكونه من خبرة وموهبة أمدهم الله بها في هذا المجال . 


الخبيروحديث قبل الرحيل : 

المرحوم الحجى حسن مكي الذي ورث هذه الخبرة عن آبائه وأجداده. يعد أحد أمهر 
الخبراء في تقييم اللؤلؤ في منطقة الخليج العربي. وكانت له مكانته ووضعه عند كبار تجار 
اللؤلؤ. حيث عمل عند العديد منهم. سواء في قطر أو في البحرين أو في عدد من بلدان ساحل 
الإمارات . وكثيرا ما كان يستدعى من قبل شيوخ المنطقة وكبار الطواويش عند عملية البيع 
والشراء. فلمساته ونظرته تغني عن السؤال عن مكنون اللؤلؤة. 


بشادع الأرجو اسه تقندن ترج ااعن هذه المهتة المتصللة سباشره يعمل الفوض + و قم 
ذكريات تحملها تراكمات السنين الخوالي. حين كان اللؤلؤٌ هو الحياة. وذلك في توثيق نادر تم معه 
قبيل رحيله بفترة وجيزة. وخلال مرحلة جمع المعلومات لإنجاز هذا الكتاب. وفيما يلي ما قاله : 

من بين ألف طواش تجد تقريبا خمسة فقط يعملون خبراء . وهذه المعادلة تؤكد صعوبة وجود 
(الشتور ا ازاك وحة كالطلت علي له يشرقف رقم (ى مبثالت تناوها بتو شبير والخز كيني الرهية 
والفطنة والممارسة . فهذه المهنة تعتمد بالدرجة الأولى على هبة الله عز وجل ؛ ومن ثم على الممارسة 
.. فعائلتنا مثلا (عائلة الفردان) جميع رجالها يعملون في (الطواشة) إلا أن القليل جدا والنادر من 
يمتلكون موهبة (الخبرة) . وجدنا حسن الفردان يأتي في المرتبة الأولى ثم إبراهيم الفردان ثم (أنا) 


- 9/6-ه 


ولم يبلغ أحد من أفراد عائلتنا الدرجة التي بلغناها . فالله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان علماً. لا 
يعطيه الآخرين (وفوق كل ذي علم عليم) .. 

وحقيقة أن أكبر الطواويش في المنطقة يستدعونني ويستشيرونني في (الدانات) مع أن خالي 
إبراهيم الفردان هو أحسن مني بأضعاف. وجدي حسن الفردان لا يعلى عليه كخبير. وكان يسمى ب 
(الجراح). وهذه الموهبة التى من الله علي بها صقلتها من خبرة جدي الذي عاصرته في آخر أيامه. 
وأنا لا زلت يافعاء ثم قدر لي أن أجد أمامي خالي إبراهيم: فتعلمت منه الكثير حيث كنت أجلس 
دائما بجانبه أراقبه بتمعن . ذلك أن الوصول إلى درجة (خبير) يتطلب توفر صفات خاصة . فعندما 
بشق [القبير) الدانة ويتخرج (ولدهدا) هكاته يزيل خزءا من البشرة الآدمية طلسن من السهولة 
إطلافا إزالة الطبقة التي تغلف الدانة . بل إن مراحل إزالتها تتوجب الحذر من السطو على الطبقة 
الثانية. خشية أن يؤدي ذلك إلى إعدامها وتلفها. فهذه العملية تحتاج إلى سكين حادة. ويد خبير تكون 
هي المتحكمة في تنفيذ العملية . وعملية إزالة القشرة الرفيقة من على اللؤلؤة فن لا يتقنه سوى ذوي 
المواهب الفذة. وهي عطية الله سبحانه وتعالى وهي أيضا درجات. وكل حسب موهبته التي حباه الله 
بها ونشاطه في مزاولة المهنة . فأنا مثلا رأسا عندما أرى اللؤلؤة. أعرفها واعرف قيمتها فأشرع مع 
البائع في المساومة فيقول ب ٠٠١‏ روبية وأفاصل معه وأنا أقلبها بين يديء. إلى أن نصل إلى السعر 
النهائي فأشتريها. وبهذا فأنا أتحمل المخاطرة ذلك لأنني خبير. ولأن إحساسي لا يخذلني فلا أتردد 
في النصح بشرائها . هذا هو دور الخبير» 


كلا 


وعندما كبرت نمت معي هذه الموهبة فعملت (خبيرا) في بادئ الآمر عند علي بن عبدالله العويس 
في الشارقة؛ ثم عند أحمد بن خلف بن عتيبة أقوم بإصلاح الدانات ويستشيرونني فيها .. أما في قطر 
فقد عملت (خبيرا) عند الشيخ فالح بن ناصر وعند الشيخ خليفة بن حمد الذي كان يرسل لي سيارة 
خاصة تقلني إلى قصره حين ينوي شراء أي (قماشة) .. فأقوم بفرز اللؤلؤ الذي لديه. ثم أزنه. ثم أثمنه 
وأصذفه حسب قيمته التي كانت تصل في بعض الآحيان إلى خمسة ملايين ريال .. كذلك عملت 
(خبيرا) لكبار الطواويش في قطر مثل محمد الربان ومحمد بن راشد العسيري والشيخ جاسم بن 
محمد من أم صلال وغيرهم .. كما إنني بحكم تمكني من هذه الخبرة وسمعتي المعروفة في هذا المجال 
ملكا مظنا شن التحعريق لض التعان نميف وستشسوروان فى الدا ماك كان البرعم من وخوو ختراء 
لديهم على مستوى جيد ولهم سمعتهم الطيبة. إلا آنني أتفوق عليهم. لذلك يستدعونني كبار تجار اللؤلؤ 
في البحرين مثل عبد الرحمن القصيبي وعبد الله بن آحمد المناعي وخليل المؤيد ومحسن التاجر والد 
مهدي التاجر الدبلوماسي ورجل الأعمال الإماراتي المعروف . وخليفة بن مطر وعيسى بن هندي وهؤلاء 
تجار كبار وطواويش معروفون . والبحرين كما هو معروف تزخر بأعداد كبيرة منهم. ويصل عددهم إلى 
خمسة آلاف طواش أو تاجر لؤْلؤْ تقريبا في ذلك الوقت٠‏ 


دذكريات المهنك : 

نحن فتحنا أعيننا في هذه الدنيا واللؤلؤ موجود والناس اعتمادهم عليه. وليس لدينا دخل إلا 
من إيرادات اللؤْلؤ. فلذلك التجارة المنتشرة آنذاك هي تجارة اللؤلؤُ..وكانت دول الغرب تعطي لآلىء 
الخليج أهمية خاصة. وتعتبره منافسا للأنواع الأخرى من اللآلىء . والحقيقة ليس الغربيون هم 
الذين اكتشفوا هذه الخاصية للوْلؤْ الخليج. بل هم الهنود .فقد كانوا الأقرب لنا في تجارة اللؤلؤ, 
وأذكر حين كانوا يأتون إلينا ويشترون اللؤلوؤٌ . وكنا نرحب بهم ونفتح بيوتنا ومحلاتنا وجواهرنا 
لهم. ونبيعهم بكل رحابة صدر.ء لأنهم يشترون منا بضاعتنا. وبالتالي هم الذين يسوقونه إلى 
أوروبا » ومن المعروف لكل أهل المنطقة أن سوق الهند يعتبر أكبر موقع لتسويق لؤْلؤْ الخليج. لأن 
فيه (الراجات) والملوك والآثرياء الذين يقبلون بقوة على شراء لؤلؤ الخليج خاصة في المناسبات 
السعيدة . والحقيقة ليس فقط تجار الغرب الذين عرفوا أن لؤؤلؤٌ الخليج هو من أحسن الأنواع بين 
لآلىء العالم. بل كل تاجر ومقتني لآلىء يعرف هذه الخاصية جيدا .. فنحن منذ أن فتحنا أعيننا 
لم نجد أمامنا سوى هذه المهنة وهي الطواشة وتجارة اللؤلؤ. وهذه أكسبتنا خبرة في مجال الغوص 
ومعرفة أماكن أحسن (الهيرات) أي مكامن اللؤلؤ رغم كثرتها وانتشارها في مياه الخليج. قفي 
قطر وحدها أكثر من ثلاثين (هير) ونحن نعرفها حق المعرفة؛ بل ونعرف الأماكن التي يمكن أن 
نستخرج منها الأنواع الفاخرة .. نعم هذه شغلتنا . فالغواويص يستخرجون اللؤلؤ. والطواويش 
يشترونه منهم ويبيعونه في أسواق اللؤلؤٌ العالمية. وهذه طبيعة حياة الغوص في زماننا . وترتكز 


- لاا - 


مهنة الطواشة على آلية البيع والشراء في مجال اللؤلؤٌ فقطء أما فن تصنيعه فله متخصصون. 
ومعظم الصناع الذين نعرفهم هم من بلاد الهند التي كانت تستوعب الكثير من لآلئناء وبعدها 
تأتي أوروبا. واذكر أن أول من راح وباع لؤلؤٌ في فرنسا هو عبد الرحمن القصيبيء. وأول من سافر 
بالطائرة إلى الهند هو محمد ملا زينلء ومن الهند كان يسوق اللؤلؤ إلى باريس عن طريق السفر 
بالطائرة. بعدها صار تجار فرنسا أنفسهم يأتون إلى المنطقة لشراء اللؤلؤ . وأنا سافرت إلى 
فرنسا. واذكر أنني اشتريت (قماش) من تاجر معروف هو (روزنتال) وهو من عائلة كبيرة من يهود 
فرنساء وأحد أكبر الطواويش في العالم. ولم يكن يستطيع الوصول إليه لا أنا ولا غيري من هم 
في مستواي . فقط يستطيع رؤيته التجار الكبار والمعروفون . وعندما يكون في الهند أو في 
البحرين. حيث يملك محلات فيها لشراء اللؤلؤ. فهو يخضع لحراسة مشددة ولا يمكن الدخول 
عليه إلا بإذن الشرطة., أما الآن فقد أختلف الوضع.؛ فأنا أذهب إلى فرنسا فأجد كل الترحاب منه. 
ويعرض علي العمل معه . وقد اشتريت منه عقداً من خيط واحد بعته على السيد (حسين 
الفردان) ب/مليوني ريال/ فهذا التاجر القوي الذي لا يستطيع أحد رؤيته في الماضي الآن هو 
نفسه يأتي إلينا ويساومنا في أسعار اللؤلؤ . والمعروف أن فرنسا كانت تعد في ذلك الوقت من 
أهم مراكز تسويق اللؤلؤٌ إلى أوروبا . ومنها انتشر لؤلؤ الخليج في أسواق بريطانيا وأمريكا حيث 
كانوا الوحيدين من الغرب الذين رأيناهم عندنا في المنطقة في عز نشاط أيام الغوص. 


سوق الكبار: 

كاحق الشركة مويق لزنو الشلي طن الهقد ا القن ترنظانانبها تكركاف تارتكية سافة حي كال 
نعرف غيرها في تسويق لآلئناء ومنها انفتحنا على الأسواق العالمية .. ولا يفوتني هنا أن أورد لكم لمحة عن 
وتائل. "تقر الى "تلت الناطق1 وبعاسة الهتد القن كان لوصول إلنها رمد جالنسية لأ دنا مفيهزة ومفرقة: 
فهم لا يعرفون غيرها مكاناً لتسويق لآلئهم: وكان الهنود لا يصلون إلينا ولا يعرفون موقع مناطقنا في 
الخلبع ويقول الأهداد إن المدسن إلى المكد كان يعم من لزي الجوا كا لخبراعينة الكبيرة الى مين 
/شفار/ وال تحمل الثفر إلى الود وياكيتاى ويحملون معهم أيظنا اللؤلة لبيئة متاك زم حيلنا تحن 
فقد رأيناهم يأتون عندناء وهذا كان تشريبا في الثلاثينات من القرن العشرين: عندما بدأت البواخر تجوب 
البحار في كل أرجاء العالم؛ بعد أن أكتشف العالم طريق الوصول إلى منطقة الخليج العربي. وللعلم فإن 
البؤاكن العادمة مين الوته او غيرها الا قرو في واكك النظفة. يل كانت كرسي فى شينام على سادل أغارس 
يدعى بندر (لنجه) وهي منطقة كانت تحكمها قبيلة (القواسم) التي تحكم إمارة الشارقة ورأس الخيمة 
بدولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الراهن. فمن هذا الميناء يلتقي تجار اللؤلؤ سواء من الهنود لشراء 
اللؤلؤ أو من أهل الخليج العربي لبيعه. لأن (لنجه) تعتبر في ذلك الوقت مركز تجمع تجار اللؤلؤ العرب. 
فيأتون في الشتاء بعد انتهاء موسم الغوص إلى هذا البندر. ومنه ينطلقون إلى ميناء بالمملكة العريية 
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السعودثة: اومنه ينظ لفون إلى 'زبوقياى) فى الود لآن المراكب الى تستكوم كان أقطن جد تعد إليه هو 
ناف يفدى لا تمكو أن تسل :إلى البتحردن:.فيترل تجار القليع هن جوميائ. وحقون فيا وال اريم أو 
خمسة أشهرء حتى ينتهوا من بيع ما بحوزتهم من لآلىء. ثم يرجعون من نفس الخط مزودين بالمؤن الغذائية 
الركيوية والأقفة هون د عرض البشنات فق الأسواق خلول فكرة الصية وقبل بده تزنحلة الدوضى 
.. وفي ذاكرتي في الحقيقة مشاهد عجيبة. فخلال الرحلة إلى الهند وكان عمري أيامها 16 سنة نطوف 
بع ري تنو حتف ةن لاله انكر انها لكو ويه يزه عنام ربد مواد رحا نوعاط رونا مانا 
وجوادر وكرا تشي وأم البراوه وبنجلور. وكانت تقلنا بواخر الشركات المعروفة آنذاك مثل بواخر /كريم 
كنزي/ البريطانية وتستغرق المدة من (لنجة) إلى (بومباي) حوالي ١7‏ يوماً. وهناك كنا نلتقي بكل تجار 
الخليج من البحرين ومن الكويت ومن ساحل الإمارات ومن دارين. جميعهم يأتون إلى بومباي لتسويق ما 
لديهم من لؤلؤ. وأشكالهم معروفة ومألوفة بملابسهم الخليجية التقليدية(غترة وعقال وثوب). ونلتقي أيضا 
متاك فى مستا جل مخصيصضة للمستلعين خاضة يوم (الجمع ) وطبها: (الدلالوة) أ السيماسرة يعرفون كن 
تجان الخيع الكنان» سمتتغلوتهم من على التناء ويرضوق زمغ لأن اغلتهم جا لبيتدد الديق الذى عليه 
والذي كان قد استلفه من تجار هنود كبار في الموسم الماضيء وينتظرون هذا الوقت لاسترجاع نقودهم مع 
الفواككء وكاتوا يفوضتوق تجا العايع بميالة عيدزة تضبق إلى اكتر من 7 الع وروئنة :ركاف الحهة هو مده 
التعامل بينهم. فهم يمولون نواخذة الخليج وينتظرون محصولهم في نهاية الموسم . 


ووالنسينة فى طن اتروع لاخ وقد الحطنير الجا متاك لس تدم رق متصيرة الكد او لي في 
اللؤلؤُ من الطرفين. وأدلي برأيي في أنواع اللؤلؤ. واقدم المشورة. وأحدد الأسعار وفق نوعيتها 
وتمايزها. وكان لي احترامي بينهم وهذا اكبر شيء كسبته في حياتيء فالكل يعرف عني صدقي 
ونزاهتي في تقييم اللؤلؤ. وأجد كل التقدير ولله الحمد. 


أما بالنسبة لنا في منطقة الخليج فالبحرين كانت بلا شك تعد أكبر منطقة في الطواشة وتجارة 
اللؤلؤ. بعدها جاءت (لنجة) لكن في الثلاثينات ضعفت (لنجة) وحلت مكانها إمارة (دبي) التي 
استمرت مند تلك الفترة في التنامي والتطور. حتى تمكنت من جذب تجار العالم إليها. وتعتبر حاليا 
مركزا هاما وسوفا رحبا لتداول اللؤلؤ .. والعالم الغربي يعشق اللؤلؤ ويعتبر لؤلؤٌ الخليج من أفضل 
لآلىء العالم, وكانت باريس هي مركز تسويق لؤْلؤْ الخليج الذي يأتيهم من الهند. وفي آسيا أيضا كان 
للؤلؤ مكانة كبيرة. وكانت أغلى من المناطق الأخرى. وكانت الصين مركزا لاستيعاب أي نوع من اللؤلؤ 
الذي يأتيهم من الغرب. ونحن نعتبر بالنسبة لهم من دول الغرب. وكانت مدينة (شنغهاي) مركزاً كبيرا 
في الصين وميناؤها من أكبر الموانئ لهذا الفرضء ولكن إلى الآن منطقة الخليج تعتبر أحسن مكان 
لتسويق اللؤلؤٌ وفيها أفضل لآلىء العالم. 
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حذرنا من التعامل مع اللؤلؤ الصناعي من البداية : 

ومن المواقف التي صادفتني خلال عملي كخبير لؤلؤ. أذكر فترة غزو اللؤلؤ الياباني أسواق 
العالم قبل أكثر من ستين سنة؛ فقد التبس علينا شكل اللؤلؤ في بادئ الأمرء حين كانت المنطقة 
٠‏ في عز انتعاشها. وذلك في الثلاثينات تقريباً. وكانت حركة السوق جيدة, ولؤلؤ الخليج لا يتوقف 
الإقبال عليه إطلاقا رغم أن السوق بصفة عامة يخضع إلى قوة العرض والطلبء. فلم نحس إلا 
بهذا اللؤلؤ الياباني يغزو الأسواق بأسعار متدنية. ووجد إقبالاً ورواجاً سريعاً من تجار اللؤلؤ 
الأجانب . ولكن ذلك لم يخدع خبراء اللؤلؤٌ. فأنا صحيح لم أميزه في أول الأمر. ولم اشك في 
اختلافه عن الطبيعيء إلا أن إحساسي من الداخل لم يكن يميل إليه. وشعوري أن هذا اللؤلؤ لن 
يدوم .. نعم نظرته واحد ومصدره واحد لكن الإحساس هو الفرق. وعلى سبيل المثال فعندما 
تتشرى سمكا حل قسخطيع تغيين النمدك: النعر الطليق فى لمن البشينك انسور فى عطاك 
تربية الأسماك في البحر؟ نعم هذا سمك وهذا سمك. إلا أن إحساسك بأن طعم كل منهما 
يختلف عن الآخر. وهذا ما حصل معنا بالضبط. فاللؤلوٌ الصناعي أو الياباني كما يعرف لم 
ينكشف إلا بعد الاستعمال والتداول. فلما انقضى العمر الافتراضي له. انكشف وظهر على 
حقيقته. أما اللؤلؤ الطبيعي فيبقى طبيعياً ابد الدهر. فنحن نتعامل معه منذ مئات السنين. لم 
نلاحظ أي تغيير حدث لشكله أو لونه أو صفاته . من منطلق الإحساس بدأنا نرشد التجار 
الذين استحسنوا شكل اللؤلوؤٌ الصناعي في بدايته. وأبدينا رأينا حسب خبرتنا. ونصحنا بعدم 
الاندفاع والاستعجال في اقتناء هذا اللؤلؤ الغريب على المنطقة. فنحن حسب خبرتنا لا ننصح 
على الأقل في التسرع نحو شرائه. لكن الناس عندما قارنوا فارق السعر بينهما اقبلوا على 
الصناعي الرخيص. وهذا بلا شك كان من الأسباب التى ساهمت في تلك الفترة في إرهاق 
لؤْلؤْ الخليج الطيب والفاخر. نعم كانت اللؤلؤة المستخرجة من بحر الخليج العربي تساوي الكثير 
للذين يعرفون قيمتها فيصل سعر اللؤلوٌة (الدانة) الواحدة إلى حوالي ستين ألف روبية. وهذه 
اشتراها (حسين الفردان) في ذلك الوقت وكانت تزن حوالي 59 شو بمعنى آن /الشو/ كان 
يساوي أكثر من ألفي روبية. بينما اللؤلوٌ الصناعي عندما نزل السوق كان سعر عقد كامل من 
نوع ال / كام شاهي/ مثلا يساوي ثلاثة آلاف روبية آنذاك. لكن نحن كخبراء نعرفه من نقيضه: 
نعرفه من لمسنا له من إحساسه في أيدينا. وكل من اقتنى ذلك النوع من اللؤلؤ على مر السنين. 
ندم وتعرض لخسارة كبيرة. حين ذاك فقط تذكروا نصيحتنا لهم. وتأكدوا أن نظرة ورأي 
/الخبير / كما قلت سابقا لا يمكن أن تخيب . 
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وماذا عن الوضع الحالي ؟ : 

بعض التجار يدعون أنه لا يوجد بيع قوي هذه الأيام. وهذا كلام غير صحيح. فأقل تاجر 
يبيع في السنة أكثر من 5 ملايين ريال لوؤْلو . من كان يبيع في ذلك الوفت بهذا المبلغ؟ لو 
مائة طواش لا يقدرون أن يبيعوا بمليون .. طبعا بدون أدنى شك أن القيمة الشرائية للعملة 
تختلف في ذلك الوقت,. فالمليون يمكن يعادل عشرة ريالات في ذاك الوقت. فمستوى البيع لا 
يظل ثابتا وكما هو في الماضي هو الآن في الحاضر. فاللؤلؤٌ دائما يخضع لحركة السوق 
حسب العرض والطلب. وأهل الخليج لم يتعودوا اقتناء اللؤلؤ إلا حديثا. أما في الماضي 
فكانوا فقط يتعاملون معه كسلعة ومصدر رزق في البيع والشراء. وهذا طبعا أعطى منافسة 
في المنطقة حاليا لاقتناء اللؤْلؤْ واستخدامه. ولكن الخبير يظل سلعة رائجة أبد الدهر طالما 
سوق اللؤلؤ قائم في العالم. 


الضربالبحري (التهمة) 


جاء في «لسان العرب» لابن منظور في تعريف “النهمة مايلي : 

النهمة بلوغ الهمة.. والنهامة افراط الشهوة في الطعام.. ونهم ينهم بالكسر نهيما وهو صوت كأنه 
زخيز». وقيل هويضبوت قوق الزئين ++ :والنمّاء الأسد لصوته. والتاهم الصارتك::.وتهمت الازل بالفته 
أبونا كتيو انها ان ربك تيد عدن قلي امرواطا مد واللقيلاه عق لد الى كقايم على ليام هدر لدجو 
والنهم زجر الابل تصيح بها لتمضي . 


هذا التعريف لمعنى "النهمة" يبدو قريبا من (الحداء) والحداء معروف عند العرب. وهو الغناء للابل كي 
تجد في سيرها. ومن هنا تظهر لنا العلاقة بين المعنى اللغوي للنهمة و(الحداء) وكيف ان التفسير اللغوي 
للنهمة. جاء مرتبطا بالطرب البحري. من حيث أننا اذا اعتبرنا الحداء لحث الابل على السيرء فإن النهمة 
لحت البحارة على العمل: 


» في هذا الجانب ندخل مع الوالد حارب راشد الحارب في دهاليز هذا الفن وقنون اخرى. سواء ماهو 
ممارس في البحر او على اليابسة. فهي ذكريات محفورة في ذاكرته كأنها يوم امس.ء لا تزال تلامس مشاعره 
وتفيض بعبق الماضي الجميل الذي يعج بالاحداث المتتوعة ٠٠‏ وقبل الدخول في عالم الوالد حارب بن راشد 


نستطلع شيئا من حياته و شخصيته من خلال هذه السطور: 
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هو حارب راشد الحارب بن مبارك بن مسعود البوشمه ركب البحر لاول مرة وعمره لم يتجاوز 
سبعة أعوام. عمل 'تبابا' (وهي تسمية للشخص الذي يدخل البحر صغيرا) لمدة سنتين في "سنبوك" 
محمد بن غانم الغانم. والسنبوك هو( نوع من انواع سفن الغوص والاسفار يصل طوله الى ستين 
قدما وحمولته من ١5‏ الى ٠١‏ طنا وبحارته من ١5‏ الى ٠١‏ بحارا) . ثم ركب البحر رضيف وهو 
الشخص الذي يقوم بخدمة البحارة على ظهر السفينة . وظل يتنقل مع عدد من اصحاب السفن 
الن نان أساق رمع اصبالح بن غبد الله الظعان وغهره لم يتجاوز آنذاف العشر ستوات: ويعد غاءم انتغل 
للعمل سيب مع يوسف بن احمد السليطي واستمر معه تسع سنوات؛ ويعتبر السيب من المهام 
الصعبة على ظهر السفينة. وعليه تتوقف حياة الغواص في فاع البحر. 


بعد هذه الرحلة في حياته ترك الوالد حارب بن راشد العمل بالغوص. وانتقل الى ركوب الاسفار. 
وكان عمره لا يتجاوز ال 77 عاماًء فتوجه في أول الامر الى سواحل فارس مع محمد بن صباح 
وسلطان العلي. حيث كان للاسفار شأن عظيم ومن يركب الاسفار يصيب من الرزق الشيء الوفير. 
وان كان فيها من المشقة والكلفة الكثير ٠٠‏ ومضى في هذه الصنعة الشاقة حيث تعددت فيها اسفاره 
الى مناطق وبلاد بعيد. وكان سفرهم ممتدا بين الهند في كلكوتا وبومبي وسواحل افريقيا في 
ممباسة وزنجبار ومقديشو ومكلا في اليمن وغيرها من القرى والمدن الصغيرة الساحلية في العالم ٠‏ 
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وما ره الس قار ينان الواقف بغار 
بن راشد في شركة النفط العاملة في 
الكويت التى استمر يها لمدة غير فصيرة 
نبقؤات يفيل فئ الشركة فم عمل كن 
الحكومة . الى ان قرر ترك الكويت بعد 
ان استدعته والدته. ولكنه استمر في 
مدينة الدمام بالسعودية . وبعد سماع نيا 
وقاة والدته عاد الى موطنه قطر. وكانت 
الاوضاع الاقتصادية قد تحسنت وعم 
الخير والرخاء فعمل فى الحكومة. 


هذه الحياة الوفيرة بالاحداث المحفورة في ذاكرة الوالد حارب راشد الحارب تدعو الى تسجيل جزء 
منها فيما يتعلق بتاريخ قطر ابان حياة الغوص على اللؤلؤ . خاصة وهو من الرواة المعتمدين في هذا 
المجال ٠٠‏ معا نستطلع بعض الحياة الخاصة حول المراسم المتبعة قبل وبعد الغوص. والفنون السائدة بين 
ابناء المنطقة سواء على ظهر السفينة او على اليابسة ٠٠‏ بالاضاقفة الى "النهمة" التي ابدع فيها. واسماء 
السفن واصحابها المشهورين في قطر ٠٠‏ يقول الوالد حارب بن راشد في هذا الصدد : 


يجب ان نقر في البداية ان للنهمة اثراً كبيراً على البحارة . فترى البحارة يقومون باعمالهم 
الشاقة على انغام (النهمة) بقوة ونشاط ناسين اتعابهم طوال اليوم. لا سيما اذا كان النهام حسن 
الصوت ٠٠‏ فالنهمة جزء اساسي في الغناء البحري. وهي بالاضافة الى ذلك مرتبطة بالشعر او 
كما يطلق عليه الموال. وهي الكلمات التي يؤديها بصوته الجميل "النهام” فالموال يعد من فنون 
الشعر الاصيلة التي ارتبطت باغاني البحر التي يؤديها النهام. فبصوته الشجي يقوم على تحفيز 
البحارة ودقعهم للعمل بروح جماعية ٠٠‏ وهذا النوع من الغناء الشعبي يؤديه النهام في قوالب 
غناتية بديعة. لاجل تحريك مكامن الاحاسيس لدى البحارة. لاتدرار عواطفهم واثارة شجونهم, 
وذلك للتعبير عن دواخلهم ومعاناتهم بتلقائية من خلال تحسسه للمعاني البليغة التي يختزنها 
الموال. وبالتالي تجد صداها في اعماق احاسيس البحارة. متداخلة فيها تشكيلات وزخرفة 
ايقاعات الطبول. وهي التي تدفعهم بتلقائية للعمل بحماس وهمة عالية. رغم ما يعانونه في 
نفوسهم من مشقة العمل وفراق الاهل والاحبة. 
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وفي وسط السفينة بعد الابحار نحو الغفوص يقسم رجال البحر «النهمة» الى مراحل كل مرحلة لها 
اداؤها الخاص. قعند التجديف هناك نوعان من النهمة خفيفة ومتوسطة. وإخراج الشراع له نهمة 
خاصة. اضافة الى الخطفة. وهي رفع الشراع الى ان يصل إلى أعلى «الدقل» له تصفيق مقنن مع 
نهمة خاصضة:وهتاك'انضا مشاركة جماعية لمراخل اخرى خاصة عند ظلة «الحيب» وهو أصغر اشرعة 
السفينة مثلث الشكلء وهناك ايضا نهمة عند «لمة الجيب» اي انزاله من الدقل. 


يواصل الوالد حارب بن راشد ذكرياته مع الموال فيقول :- 


لقد بدأ ولعي بالموال منذ نعومة اظفاري. وصار ملازما لي مع بداية حياتي في البحر. وكما 
قلت انني دخلت البحر وانا لم اتجاوز السبع سنوات . فقد تهيا لي جو ملائم لحفظ الشعر. 
فتولعت به في شبابي واطلعت على اصوله وجالست مبدعيه. فتوفرت لدي حصيلة كبيرة من 
المواويل لشعراء فطر والخليج . وتواصلت مع حفظ وتدوين المواويل سنوات طويلة. ومارست كافة 
انواع واشكال الفنون المعروفة في الخليج. وتوطدت علاقاتي مع كثير من القائمين على هذه 
الفنون. سواء من الشعراء او المؤدين لفن الصوت واللعبوني والخماري. 


وعند الحديث عن الفنون البحرية. يجب ان نذكر ان لكل فن من هذه الفنون لونه في كل 
منطقة. ففن الفجري يؤدونه في قطر ودارين والدمام. اما في البحرين وفي الكويت فيؤدون 
العدساني والحدادي. ولكن هم جميعا يشتركون معنا في مثل هذه الفنون. وهناك الكثير من 
كلمات الشعر الموال يودى بحري ٠"‏ .وعندنا في قطر اشهز من يدق الطيل سهد 'ثن أغواد (ريجمة 
الله) ٠٠‏ ومن اشهر النهامين وهم كثر وجميعهم نحتسبهم عند الله تعالى جهام بن مبارك 
وماجد بن سلطان وجوهر بن بطي وسعد بن بطي وعبدالله البدر وعلى محسن بوحدود 
ووبوجلوف وشاهين بن فارس وراشد الماص وغيرهم من النهامين في فطر. 


ذكريات أيام الغوص مع الوالد حارب بن راشد : 

لكل مرحلة من مراحل الغوص طقوس خاصة تنفرد بها . فالانتهاء من صناعة السفينة قبل بدء الخدمة 
عليها. له طقوسه الخاصة التي تتوج باحتفالية خاصة يمارس على ظهرها لون خاص من الوان الفنون 
البحرية المتميزة . وايضاً رحلة وداع البحارة الى موسم جديد لها ايضا طقوسهاء حيث يخرج اهل (الفريج) 
جماعات من نساء واطفال وكبار السن, لوداع الرجال في رحلة جديدة الى عرض البحر للفوص على اللؤْلؤ 
٠‏ ويكون مكان تجمعهم شاطيء البحر (السيف) حيث تتجسد هنا حقيقة الالتحام والصفاء والتآلف بين 


الاهالى. وهم يتمنون لابنائهم العودة سالمين غائمين 5 وهناك ايضا مرحلة هامة من مراحل الغوص. وهي 


ئلمت 


خروج النساء والاطفال عند سيف البحر يتحرون عودة البحارة . وهي لحظة انتظار صعبة يمارسون فيها 
احد. الطقوس المتميزة. حيث يحضرون سعفة من النخيل. ويمثلون انهم يكوون بها البحر. ويؤدون خلالها 
اغاني مرتبطة بهذه المناسبة. وهي أهزوجة مشهورة عند اهل الخليج. يرددون فيها توب توب يا بحر اربعة 
والخامس دخل وهي الشهور المحسوبة لعودة البحارة . ويتكرر وجود الاهالي على سيف البحر حين عودة 
البحارة او ما يسمى بعرف اهل الخليج (القفال) وهي مرحلة لها طقوسها ايضاء فهم على نياتهم ينتظرون 
غوية اننا بهم لااتحرهوق روا اللعوادك انتى تسرضوة لما خلال ريده اشيوام التعوسط البسر لمن 
النوق اليدييو هن الأنها رانف ياتق نرنا مم الرخان:الشانق قي النووةا ومو تجا اللزلق الدون يحويون 
البحار لمساومة النواخذة لشراء اللؤلؤ. وكما ذكرنا لا احد يملك البيع في البحر سوى ملاك السفن او من 
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كان سيق الذوخية معروفا, وكانك متظقة الجكيبزة كلها اشياقف ممكدة من قري القاتم:والسلطة 
والبدع والخليفات والرميلة. هذه هي اماكن تجمع البحارة من كل الاجناس. لا يوجد فرق بين هذا 
وذاك . وانا هنا اتكلم عن حقبة عايشتها من حياة حاكم قطر المغفور له الشيخ حمد بن عبدالله ال 
تاق ماكر لوو ا لقي فلمو شر الو لتد رو ف عودهها ترجت العرمن وكاضن الخهر 
على قطر مع ظهور البترول. 


الفنون تزدهرفي (الدور) عند حلول فصل الشتاء وفي قطر اسماء متميزة ؛ 

تتسم حياة رجال البحر في زمان الغوص الغابرة بالقسوة فكلها حياة بؤس وشقاء وتعب . بل اذلال من 
كثرة المسئوليات التي يتكبدونها منذ الاستعداد لبدء الموسم الى الانتهاء منه . ولكن مع كل تلك القسوة هناك 
فسحة من الانشراح تتجسد في فصل الشتاء. وفيها يتاح للناس الاستقرار في اماكنهم . فتتغير الحياة. 
كلمي نهم ودانة امن لامكلر رقي طادليا لعاء سام ينات كا د دهاز يون فيا موت على 
الارض .وهي ذاتها التي كانوا يمارسونها على ظهر السفينة. ولكن الفرق هو طبيعة الموقع والهدوء والراحة . 
ففي دول المنطقة كلها هناك اماكن خاصة لممارسة الفنون يطلق عليها اسم (دور) وهي صيغة الجمع لكلمة 
(دار) أو سكن وفي الدوحة هناك اسماء لدور اشتهرت باسماء اصحابها من ممارسي فنون البحر مثل (دار 
مجلي) ودار (ادريس بن خيري) و (دور الخبابيز) و (دار بومايد) في الرميلة ودار (ربيع بن فرحان) في 
السلطة . وتوجد دور اخرى في مناطق متفرقة من البلاد مثل الخور والوكرة وعلى سبيل المثال هناك دار 
(جوهر بو سالمين) ودار (معيوف) ودار (البوهيف) وغيرهم . ولصاحب كل دار رجاله الذين يتراوحون بين 
8 /شخض] متمانتكين: تحبميع: كلمة وااحدة ووقصة و اجدة ولصداك اتدار متعانفة الخاصة بدن 
اصحاب الدور الاخرى . فيتبادل اصحاب (الدور) الدعوات والزيارات؛ يقدمون خلالها افضل ما لديهم من 
كرم الضيافة وحسن الاستقبال والتنافس في تقديم افضل ما لديهم من الاداء من حيث الغناء الفردي او 
الجماعي. وهي اغاني الفوص التي تجد لديهم حنيناً كبيراً وحماساً في الاداء يبدعون فيها ويتبارون ضي 
أيهم الافضل في الامتاع. 


-86 - 


ويمتد التواصل في هذه الفنون 
الجرية نين زكال دول لافنا 
. حيث يتم بينهم تبادل للزيارات 
والحد عنونات ولا تمنعهم مشقة 
إلسافة بق هذه الدول القى كتفق ما 
عق مت واليصرون طلى سنبيل لقال 
بواسطة السفن الشراعية ما بين ؛ 
الى 0 ايام. وتزداد تلك المسافة مع 
مناطق دارين والدمام في السعودية 
الذي يدكقعهم الى التواصل هو 
الؤطية فى خبادل الققوق والناقسية 
وحيهم لهذا الغتاء والفن. وهو ما 
باهم أيكنا الى عمل اللجنافايت 
والذهاب لعرض فنونهم وتقديم ما 
لديهم 6 ورغم تشابهالفنون 
الخليجية الا ان لكل منطقة 
خإسيخه ا شن فى قطر تدينا كنا 
الذي نجيده ونحسن اداءه . كما هو الحال في الكويت والبحرين وبافي دول المنطقة. 

وهنا في قطر كان الرجال يتجمعون في الدور بعد (القفال) في وفت المساء. اما في الصباح فكل 
وهناك من يعمل (القلافة) وهي صناعة السفنء ويعمل بها ناس متخصصون ولهم وضعية خاصه لدى 
ويحب الطرب. فيبادر بدعوة اصحاب هذه الدورء كي يشاركوا في تدشين العمل في السفينة. 
فيحضرون رجالهم وعدتهم. ويبدأون باداء فنونهم بالطبول والطارات والغناء. ينطلقون اولا من مكان 
الدار الى مكان بناء السفينة. ويؤدون هناك كافة انواع الفنون المعروفخة عند اهل البحر. مقابل وجبة 
اقطار الصباح ووجبة الغداء. كما يزود النوخذة صاحب الدار بيبعض المؤن لرجاله ٠٠*ونفس‏ الذي 
يطبق مع النوخدة يطيق مع صاحب السفينة. هناك ايضا مكان آخر تمارس فيه الفنون بدعوة خاصة 
وهي مراسم الزواج. حيت يدول اصحاب الدور احياء الفرح لابناء الحي. وما على والد المعرس الا 
دعوتهم ومكافاتهم بشيء من الولائم التى تتوالى في العرس لمدة يومين. 
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وناك اسماء من اليظريين الاوائل في فظر الذي اشكهرو) هي هذه الندورمح'بيتهم حسنب ما 
فى للقي ا رقم لاك مت نت ماه محم بز مياقة لكك ابد ميا لقا ون رداب وان 
مظرت اسه معمد الاحبابي والقنان الشعبي اللعَروف سالم فرح وَمْطوب آسمة مِحموّد اللتمازي, 
ومعاك ايشي] مطريون مى اول الذيع افون اليساهي الدوحة. ولك ايام السغن البفراهية كانت 
الؤيازات يمن دون الخليع منطلة طاتيياهة ريق التخرين وقظو حترييا من 4 اليه ايام ولكن كن ذلك 
خين دخلت السفن *السفازة' ذات مخركات الديزل اصبح تينادل الزيازات سهلاً نوما ماافي ذلك 
الوقت. 


وللنساء ايضا فرقهن الخاصة لإحياء الافراح؛ ولديهن فنونهن الخاصة بهنء ويعملن تحت قيادة واحدة . 
وكانت هذه الفرق النساثية تحيي العديد من المناسبات. سواء في الافراح او في مراسم خاصة يؤدينها في 
الاحياء (الفرجان) خاصة الممتدة من البدع والجسرة والخليفات. مثل مناسبات رمضان وعيد الفطر وعيد 
الاضحى التي تتخللها ممارسات بقيت حتى الان تمارس كمادة محفوظة في التراث . ثم ان النساء لهن 
طقوس لا يشاركن الرجال فيها . كما ان هناك مناطق خاصة تسمى (المسطاح) وهو مكان مستو خارج 
الحي (الفريج) يطلقون عليه (مسطاح البنات) يذهبن اليه لاداء قنونهن الخاصة. واشهره مسطاح في أم 
غويلينه ومسطاح في الجسرة وآخر في مشيرب . 


هناك فنون اخرى مثل (الطمبورة) و (الليوة) كان الناس في قطر وايضا في باقي دول الخليج 
يجيدونها. وهي من الفنون الوافدة التي تلقى رغبة وطلباً عليها من العامة, ولها ايضا طقوسها 
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الخاصبة دهاة,خية لأ يتن اخل .هد اف الفدان معطدينها عفن «فلكل منيها 'لوثة وطريقة: اداه الخا م نم 
فالليوة يبدأ العمل بأدائها من المغرب ولا تتوقف الا عند الصباح . اما الطمبورة فتبدا من العصر 


حياة الناس بعد مرحلة (القفال) وعودة الاستقرارفي البلاد : 


ننتقل الان لشرح المرحلة التي تعقب القفال وعودة البحارة الى (الديرة). فهنا يبدا الرجال بعد 
جر السفن على اليابسة بالحضور الى مجالس النواخذة الكبار لاستلام نصيبهم من (التسقام) 
وهي التقسيمة التي ينالها البحارة من ارباح السفينة. بعد ان تتم مرحلة بيع اللؤْلوؤٌ وتحديد نصيب 
البحارة والعاملين في السفينة. حيث ان لدى النواخذة حساباتهم الخاصة . فتوزيع الارباح يتم 
بالتساوي حسب منزلة ومهام العاملين في السفينة . ويتم التوزيع وفق حصيلة المبلغ الذي يستحقه. 
بعد خصم السلف او الدين الذي اخذه من النوخذة قبل بدء رحلة الغوص . والدين هو المبلغ الذي 
استلفه لتمويل بيته وتجهيز اهله. قبل الانضمام الى السفينة التي سوف يعمل عليها مثل التمر 
والسكر والملح والحطب وغيرها من المؤن المهمة للمنزل . كما ان هناك من البحارة من عليه (رادي) 
وهو عبارة عن سلف متراكم لم يستكمل سداده من خلال (الدشة) الاولى فينتظر الى (الدشة) 
الثانية لكي يستطيع استيفاء ما عليه. وهنا لا يدفع النوخذة له اي مبلغ. بل يرحل جهده الى موسم 
آخر لسداد ما عليه. ولا يكون له نصيب في هذا الموسم. وعليه ان يواصل العمل لسداد الدين 
الذي عليه. وتحدث خلافات واشكالات كبيرة بين النواخذاة البحارة في هذا الجانب . فهنا يلجأ 
بعض البحارة الى مخرج لهذه الاشكالية. بعرض نفسه على نوخذة آخر فيطلب منه سداد ما عليه 
من (رادي) على ان يدخل معه البحر في المرة القادمة. فإذا كان من البحارة الاشداء الذين يعتد 
بهم. يقبل النوخذة العرض ويدفع عنه الدين المطلوب عليه . وتحصل مساومة في هذا العرض. 
يدي و :لوسك لساندة ا اتات جا امرك" لقن كود :اله كل افكل ممرن :لسريو ةا ناتك 
. وفي النهاية يتم التوافق بين كل الاطراف. ويضمن البحار سداد دينه ويحصل على (التسقام) 
ويتحقق له الدخول في الموسم القادم دون ديون. 


في قطراهم مواقع الهيرات واحسن انواع اللؤلؤ ونتجمع سفن الغوص: 
يواصل الوالد حارب بن راشد في ختام هذه الجولة حديثه حول جزئية مرتبطة بحياة البحر 


وممارسة الحياة فيه : 


مغاصات قطر تعتبر اهم مواقع الفوص على اللؤْلو في الخليج على الاطلاق. والكل يعرف 
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ذلك جيدا. ومن بعدنا البحرين. أما مواقع الكويت فلا يوجد لهم ذكر في الغوص. لذا نجد سفن 
الفوص تأتي من الكويت ومن مسقط ومن دارين والدمام والبحرين ومن لنجة تجتمع هنا في 
هيرات فطر .وترى منظر سفن الغوص هنا على هيرات قطر في منتهى الروعة لا تستطيع 
التمبيز بيتها اله جالعك الاق على مبلازية الشعينة فمرقه: ننسية كل سفتة: 


لدينا ابراهيم بن نصر الذي يقود سفن اهل قطر في "الدشة” و "القفال ” ٠٠‏ والسردال كما هو 
معروف هو دليل الغوص. بمعنى هناك بعض النواخذه يدخلون الغوص بالسفن ولا يعرفون 
الاتجاهات الصحيحة نحو الهيرات أو موافع اللؤْلؤٌ وربما يؤدي الى ان يضل طريقه وينحرف عن 
الاتجاه الصحيح وهنا يأتي دور السردال” حيث نتتبعه جميع السفن. فعليه تكون مسئولية كل 
السفن التابعة له. فهو عارف يموافع اللؤالؤٌ ويعرف موافع النجوم وحساباتها. ويعرف مواسم 
الدخول والخروج من البحر. ومتى يكون البحر هادتا أو دافنًا أو عميقا. ومتى يكون الهواء 
شديدا. وما هي الاماكن التي يحتمون بها عند ضربة الهواء . وهو الذي يعطي الامر في نهاية 
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موس الكومن كبيسا مرف الراية على :ستررية اللنشكة سان موفك "اعمال" ففخم افيه 
القايعة نكل لذ وشنذ اق العوكة كلق "اسرد ال الذى يكون فح الأسان فين اللضضرة والخروين 
من شيوخ البلد واعيانها. 


| له كله الفوسق وه نم ليشا طون نو اسم رفوي لح ]انقو يزه انف هدم لسسيتن طني التفيقة 
وهناك النوخذه الذي يعمل للغير في سفينة غير ملكه. والطواويش فى هذه الحالة يجوبون موافع 
اللؤُلوٌ يالقرب من السفن والنوخداة الذي يعمل لنفسه في سفينته يملك حرية بيع اللؤّلؤٌ وهو في 
اليحر لهؤلاء الطواويش. أما النوخده الدي يعمل للغير قلا يملك بيع اللؤلوٌ الا بعد العودة وتسليم 
السفينة يما فيهم النوخده. 


والطواويش يجمعون ما يحصلون عليه وسط البحر من السفنء. ويتجهون بالمحصول الى مناطق 
بيع اللؤلؤ المشهورة في المنطقة انذاك وهي دبي والبحرين. وهناك يبيعونها إلى تجار اللؤلؤ المعروفين 
الذي يحملون لؤْلؤْ الخليج المعروف بجودته ونقاته الى الدول التي تهتم باللؤلؤ. وفي مقدمتها الهند. 


في ختام هذه الجولة يستعيد الوالد حارب بن راشد ذاكرته ليعد لنا أسماء رجال عاصرهم 


أرجو ان لا يفوتني احد منهم. لآنني سأعتمد على ذاكرة تعود الى اكثر من اربعين أو خمسين سنة 
٠‏ فهو لاء الرجال عرفنا معدنهم ومواففهم الكبيرة من خلال معايشتنا لهم. قمنهم من فضى نحبه 
ومنهم من لا يزال على فيد الحياة. وإنني ساذكر أسماء رجال من اهل وقبائل قطر المعروقين بغخض 
النظر عما وصلوا اليه فى وقتنا الحالى. 


كان النوخدة الكبير رئيس الغواصين في قطر هو ابراهيم بن نصرء. وكان عنده سمبوك يسمونه 
مشهور. وسمبوك اخر يركب فيه اخوه علي بن نصر. بعدهم يأتي من النواخذه الكبار عبدالله بن صالح 
السليطي كان عنده سمبوك تم بيعه وشراء جلبوت كان يرجع ملكيته الى عبدالعزيز بن جاسم. وهناك 
عبدالرزاق بن حمد وآخوه سعيد بن حمد وصالح بن جمعة عندهم سمبوك يفوص لحساب جابر بن 
محمد وعيدالله بن راشد الفضالة الذى كان يملك سمبوك فيه تواخذه ومحمد بن شاهين العسيري 
عنده سميوك وسلطان البدر عنده سمبوك وعبدالله بن خميس السليطي عنيده جلبوت وجمعة بن احمد 


عنده جليوت ومحمد بن صباح ويحيى بن صقر وعيسى بن خليفة الهتمى ومحمد بن سعيد المالكي. 
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ومن أنواع السفن واسمائها واصحابها ايضا نأتي على ذكر خالد بن على ووالده فلديهما جلبوت 
اسمه برزي وبعده اشتروا المقايد. وهناك ايضا عنيق بن صمر وعنده جلبوت وصالح الطعان عنده 
جلبوت ومبارك بن هتمي لديه جلبوت وابراهيم بن حيي عنده سمبوكين احدهما اسمه مساعد 
ومحمد بن حسن المالكي وعنده سمبوك. وهناك راشد بن خليفة وعيسى بن خليفة عندهما سمبوك 
اسمه عناد والاخر اسمه حصان ويوسف بن جابر عنده سمبوك جاروف. وهناك جاسم بن سعيد 
واخوه محمد بن سعيد ويركبون سمبوك يسمونه المنور وعلي بن بادي عنده جلبوت ٠٠‏ ثم ناتي الى 
وطق ين الحتد السليطى وعن ىه كلانة جواابيث يركيوق هيه مم الخوية على وح وقناف يهنا بن 
حمد عنده جلبوت يركب فيه نوخذه اسمه سالمين. 


ومن الاسماء الاخرى ايضا هناك سلطان بن ماجد واحمد بن ماجد لديهما جلبوت وعلي بن 
احمد المالكي عنده جليبوت فيه خادمه اهم الادهم كما يطلق عليه فى منطمقة المرفقاب وكان 
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هناك سمبوك يطلق عليه مغديم ملك 
شاهين بن صالح ولما توفي اشتراه 
الجفيري واشتغل به سفار وعنده 
سمبوك اسمه الطالبي وعنده جلبوت 
يركب فيه اخوه عبدالله وهناك 
عبد ائلة الخال وشد متحموة: بعتدة 
متشبولف اسينة الميمؤل عناف أنيكنا 
سلطان المسلماني عنده سمبوك 
اسمه فرزان وخالد المسلماني عنده 
سمبوك ومحمد بن تركي عنده 
جلبوت وسالمين بن ناصر السويدي 
عنده سميوك وجلبوت ومحمد بن 
خليفة السويدي البوعليان عندهم 
شوعي في الرميلة ويوسف السيد 
عنده سمبوك وعبدالعزيز بن حسن 
الزياره واخوه اسماعيل بن حسن 
الزياره جاؤُوا من راس الخيمه 
وعندهم بوم وسمبوك وجلبوت وكان 
عبدالعزيز عنده اليوم وفقي موسم 


الغوص يركب كنوخذه في السمبوك واخوه اسماعيل يركب الجلبوت. 


ولدينا ايضا من الاسماء المعروفة في قطر من النواخذه واصحاب السفن محمد بن سالم 
العامري وعنده جلبوت وهناك مبارك بن حسن لديه جلبوت وايضا محمد بن علي الشاعر من 
القُواويصض المفروضيق وَاحُوح مْبَارَك الشتاعر لدنهما خليوت وعيواللة اسماعيل عدنه حليوت اشمه 
العامرية وعيال بن عمران في الغارية عندهم جلبوت ٠٠‏ وفي منطقة الخور نآتي على ذكر 
بومطر لديه جلبوت غاص بها لمدة سنتين وعيال الزيرة عندهم سمبوك واحمد بن عيسى 
المهندي عنده سمبوك وبن محري عندهم جلبوت وعيال الساده عندهم خشب في الرويس ٠٠‏ 
اما في الوكرة فنأتي على ذكر سعد بن جبران البوعينين عندهم سمبوك والباحسين عندهم 


ا 


القفلافون 
(صناع السفن) 


ارتبطت صناعة السفن بمهنة الفوص على المحار واستخراج اللؤْلؤ منه والتجارة والأسفار 
التى مارسها أبناء الخليج عموماً ولا يزالون.. وتأتي قطر ضي المرتبة الرابعة من.حيث عدد 
السفن والثانية من حيث عدد العاملين عليها. وفقق إحصائية تعود إلى عام (1١5١ام)‏ من كتاب 
(دليل الخليج). حيث ذكرت الإحصائية أن عدد السفن في الخليج عامة 15٠١‏ سفينة بين 
صغيرة و كبيرة و أما عدد العاملين عليها فكان 1:٠٠‏ بحار. 


وصناعة السفن في منطقة الخليج تسمى (القلافة) وبناء السفينة (وشار السفينة) وصانع 
الفنفيية يشمن [القلافة) "يبو (التتلاظة)أكلمة غربية وز ذكرها كن كت اللفة فيفال زفلف) 
السفينة أي خرز ألواحها بالليف وجعل في خلالها القار. وهي في هذه الحالة تعني ربط أجزاء 
التقحي انشع نو حي ملكي كينا يجا كد الحينا وميد خا كان نفدت بالشل فل الكاهين فيل 
ابمتكوام ا للجاميق الشوكة فى ملك "اعريعه :و برقع هن الخقاء اكرويفة مله الفبهة بالحيال 
(التلكفة ل أن الشيهية الستموة كتعررفا لهات التقراظ لاتق 


وقد ازدهرت صناعة السفن لدى سكان المناطق الساحلية المتمثلة في القرى المبنية على شطآن 
مياه الخليج المرتبطة مباشرة مع البحر باعتبارها وسيلة رئيسية للنقل. واستخدمت فيها المراكب 
والسفن الشراعية للفوص بحثا عن اللؤلؤ ولصيد الأسماك والتجارة. بيد أن تقاليد وتقنيات هذه 
المراكب تغيرت بحكم عامل الزمن والتطور. فقد كان صانع السفينة هو الذي يقدر حجم المركب 
الشرا عي وطود ريشي رماب ب كيد حاتي امون الخاسلق ولق ناته برا ان انوا 
تصمم مكانة السفينة وسلامتها وقوة تحملها .. ويسمى المشرف على صناعة السفينة (الأستاذ) 
وهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة على بقية طاقم العمل في الورشة. ويتمثل وحده في 
التخطيط والأشراف على التنفيذ والتأكد من صحة وسلامة التنفيذ في كل مرحلة من مراحل 
إنشاء السفينة. وتقع عليه مهمة وضع أسس البناء الهيكلي لها . أما (القلاف) فعليه الالتزام 
بتنفيذ تعليمات (الأستاذ ) الذي هو بدوره يحترم ملاحظات غيره من البحارة وريابنة البحر 
(النواخذة) الذين عادة ما يكونون متواجدين في أماكن صناعة السفن لخبرتهم البحرية العريقة 
التي أتاحت لهم معرفة عيوب السفن بعد تجربتها في رحلاتهم المختلفة . 
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**» في هذا الصدد نستضيف أحد مشاهير مهنة القلافة في الخليج وهو الوالد (يوسف الماجد) 
وهوامَّن غنائلة توارئت هذة'الصناعة مند غدة قرون + وعائلة الماجد امتهتوا حرفة القلافة وتواركوهًا 
أجيالا متتابعة . وجدهم (ماجد) الذي ينتسبون إليه عمل قلافاً في عهد الشيخ قاسم بن محمد آل 
كان حاكم فظر ومؤسملها (وحمة الله) “وقد حتثم له يكيلا عام 13م كنا عمل له ستيوكا 
وأنواعا أخرى من السفن . ويذكر أن البتيل الذي بناه ( ماجد) كان مخطوطاً على ورقة بالفحم عثر 
عليها يوسف ضمن مقتنيات. وتعلم منها الكثير. 


حول مهنته في (القاافة ) يقول الوالد يوسف الماجد:- 
تحتاج مهنة القلافة إلى نشاط وهمة وطاقة. وهذا شرط أساسي في هذه المهنة. ولابد أن 
يكون القلاف صاحب مواصفات جسدية غالية, لما تتظلبه الصناعة من جلد وقوة واحتمال : 
ويضيف أن عمل القلافه حار ويحتاج إلى شخص يكون جسمه حاراً. حتى يستطيع السيطرة 
على الحرفة . والشخص الذي يرغب أن يكون قلافاً يمر بعدة مراحل كل مرحلة منها تستغرق 
فتوة :من الوهه: ومما تكاوزت المئثة أو“ الستكين على حسب قدزات الشخصن المتدرب: 


*» يوسف حسسن الماجد - اشهر (فلاف) في فطر ويعمل مند سنين ولا يزال في الورشة الأميرية لصناعة السفن. 


-45- 


أما عن مراحل بناء السفينة الجديدة والتي تسمي (الاوشار) والفعل منها ( يوشر) وتعني 
كان ريكحة عدي نونك ١‏ الفاامون اكطاق سيد وحظلة لتر مها الشلودوة حمطت 
الخليج العربي وقد يختلف ترتيب بعض الخطوات الجانبية والمكملة عند بعض القلافين عن 
قخر كم ولق لا افق :إن تشكلت الخطؤانةاللرتسية فى :نكسي السيقينة | الخديدة افنى سد 
القلاغين. مهما اختلف حجمها أو نوعها. 


ويظلق على التوب التقري تويك التسفينة :( احص )7الذي كرتكز عليه كن االأجررء لخر 
مثل الألواح الخشبية المتينة المعروفة الشلامين .فعندما تثبت الشلامين بالمسامير في أماكنها. 
يبدأ العمل في بناء القسم العلوي الذي يدعى (الفنة) أما الفجوات الضيقة المتكونة بين الألواح 
القشدية تكمار مكيو كل #قطفة سماو عت درت نان !| لسر مو ويه ان دتمل الى ترا حل 
الأكبرزة وهن الطلاة وستدل الشطه اللخارحى الور يكن وإصافة ظرفة الخر مين ويه السك 
لحماية السفينة من مياه البحر أو اي تلفيات قد تتعرض لها وتتولى رائحة السمك النفاذ بطرد 
الحسى:ر السوور الك الا تسية الت 


والسفينة الخليجية كغيرها من السفن. تتكون بنيتها الأساسية من : عمود رئيسي . وضلوع , 
وألواح تغطي هذه الضلوع. وتبدأ عملية البناء بوضع العمود الرئيسي على أرض مستوية تماماً على 
فقاعدة. وهو يسمى في قطر (بيص) ثم تركب الضلوع الخارجية وتسمى (طاري) وبعد التآكد من 
النتقافة راليض) قوع مدركيك مقدطة التسفينة" الت 'تفوين اميل فيدر ) ويقه ذلك موخرة البتفينة 
الى لنت انيل التقرى) ينه الأتتهاء من هذه اتوكلة نيا معرة دكين الالواء :إلى ان اتضل :ان 
اللوح لقنا مه بققدها بشو فالات يتركيي لحن ٠‏ ستو عسي ( لكان ) ومكدا لدي 3 
تنتهي البنية الأساسية. وعند وضع (البيص) يعتني القلاف باستقامته كثيراً. فلو كان أي انحناء في 
[اليض) ولع ويتع الماافايه فإن البتاء كيم بعل ركون هلين كاعر + امتحتية ١:‏ وللتاكد امن سلامة 
(البيص) يقوم القلاف بتثبيت مسمارين أحدهما في مقدمة البيص والآخر فى مؤخرته.. ثم يسحب 
خنطا نيزن كير عا خط منج قينا بدن جعومة السفية ود خركيا :ويطيز برضو أى اتسنا قن 
البيص إذا وجد . ونتيجة للجفاف وحالة الخشب الطبيعية فإن ذلك يؤثر بلا شك في وجود انحناء 
في البيص ويظهر ذلك في كثير من الأحيان . ولمعالجة هذا الاعوجاج وتصحيحه يقوم القلاف 
بواسطة قطعة خشبية تسمى (المندي) بغرس مؤخرة كل قطعة في الأرض أما رأسها فيتوجه إلى 
الجزء الذي يراد تصحيحه من البيص. ونتيجة لهذه العملية يبتعد البيص غالبا نتيجة الضفط في 
(المندي) ولكي تمنحه تحرك البيص إلى الجهة المقابلة. نستخدم قطعتي مندي. ونتركه مسانداً إلى 
أن تكتمل السفينة. وبعد ذلك نقوم بإزالته فلا يرجع البيص إلى وضعه الأعوج مرة أخرى. 
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أن طبيعة بناء السفينة وشكلها يحتم على القلاف استعمال أدوات تتناسب مع الخامة وشكل 
السفينةوتعتبر رحى الألواح لتكوين جسد السفينة من أهم أعمال بناء السفينة. وكلما كان 
رخن الخشبء جَيدا كآنث فرضن دخول الماء إلى السفينة أقل, ولا يمكن تحفيق هذا الشرط. إلا 
مزر خالل اسواض وادؤاك بميثة ونعيتوغة بظريقة ناسة لهذا الشرظة كيناف على ميل الخال 
عدة أحجام من المثاقب وعدة أحجام من المناشير. وكل مثقاب له دور محدد ووقت محدد. 
وكذلك الحال بالنسبة للمناشير. وعلى الرغم من بساطة هذه الأدوات إلا أن طريقة استعمالها 
على قدر كبير من الفاعلية الأدائية. 


-- 
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إن تق اكش الراك التضاقا بالقلاق (اتحقاوم) أ والفاس رعهه انه يستحييء دوك شير 
فالجدوم يلازم القلاف أينما ذهب. وهذه عادة عند القلافين. وهي تشير إلى هويته أينما حل. 
فيقول الوالد يوسف الماجد // عندما نخرج في الصباح الباكر كنا نعلق الجدوم على الكتف 
ونتوجه إلى ورشة العمل. لان القلافة (جدوم) فلذلك لا يخرج القلاف إلا وجدومه على كتفه. 
وعندما يرجع مع الغروب يفعل نفس الشيء. 


وعندما ينتهي العمل من بناء السفينة الشراعية وتصبح جاهزة. يحاط علماً كل من له شأن في هذا 
المشروع. بموعد إنزالها إلى البحر. ويدعى الناس الذين يعيشون في المنطقة لمشاهدة هذا الحدث 
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الكبير. ويدفع الرجال الأشداء هذه السفينة 
فوق أعمدة خشبية وهم ينشدون الأهازيج 
التمقليدية الخاصة بالبحر. ثم يستقل مالك 
السفينة ظهرها للقيام برحلة فصيرة. 


كان لش بسي زيبية وتشناط حلدل 
(اوشار) السفينة. وفي كل مرحلة توجد 
لدينا مراسم خاصة. فمثلاً نقول بعد أن 
قمك عيبل مدو وتتجطل الموائ م الويضن 
الحطيعا كالنة وب مفة الوا من نففيظنةا 
وهنا يحضر النوخذة خروفين . يذبح الأول 
عند الصدر والآخر عند التفر. وبعضهم 
يذبح اكثر. وهذه تسمى (هدية) أو كما يقال 
[دفمة بلاء) ويك :تفسية اللحَة عاض الفشراء 
اق تج 4 ماعل نواه وعتمه الوضيول إلنن 
النصف والذي يطلق عليه (الحشاش) 
ييحن البجاء إلى :أن ومسلو إلى نا يطلق 
علية (الخريج) كم خجطة وحيات البريل تون فد اقويف ملن الملنود. إلن أن قيقلدن الأسظة 
وحطينا السوارة و المندات وهى جمع (مندي) وتنصب (الدقل) وهو السارية وتكون اثنين آو 
وأعة “والثاقى يظلق غليةا (عليس )بعد هذه الترحلة النهائية: ياك النوخذة ويست [(انصل) 
وزالودج) ويدهن السفيفة كاملهاء ويقون أن كان وريد ها خواض أو ظواض 1وابحار:. .وهنا أيطنا 
تبدأ مراسم رمي (طبع) السفينة للتنظيف. وهذا قانون البحر لان يصاحب غمر السفينة في 
البحر اعتقاد لتطهيرها وجلب الخير منهاء لكن الواقع أن هذه العملية لتنظيفها من الحشرات» 
يسن إل 


أما عملية الإنزال أيضا فلها أيضاً مراسم خاصة: هنا في قطر كان لدينا عدة (دور أزقرت) يرتادها 
العديد من الشباب في ذلك الوقت يصل عدد كل دار تقريباً ٠‏ إلي ١‏ نفرء يؤدون فنون الغوص. 
ويتواصلون يوميا للسمر (والوناسة): وهؤلاء الشباب يستعان بهم في إنزال السفينة بعد الانتهاء من 
صنعها. فيأتون بطبولهم وطاراتهم يغنون ويجرون (المحمل) إلى البحر.. ومنهم بطبيعة الحال الغاصة 
والسيوب الذين يقومون بتفريغ الماء من السفينة بعد غمرها بالماء. وتركها لمدة يومين أو ثلاثة أيام في 


ا 


البحر. عندها يسحبونها إلى البر.. ويورد يوسف الماجد ضمن سياق شرحه عن صناعة السفن حكاية 
/غيلان ومي/ التي تتحدث عن بداية ظهور الشراع. وكيف اهتدى /غيلان/ إلى صنعه. وقد اشتهرت 
هذه الحكاية وعرفت بين الناس في قطر. كما أن للحكاية روايات مختلفة تشير إلى أن أول من فكر في 
الفوص على اللؤلؤ هما أيضا /غيلان ومي/ وأن /مي/ هي التى اكتشفت الشراع الصغير /الجيب/ 
لأول مرة. بعد رؤيتها لجناح الجرادة الداخلي. وأن /غيلان/ عمل الشراع الكبير بعد رؤيته لجناح 
الجرادة الكبير .. وحكاية /غيلان ومي/ من الحكايات الشعبية التي يقال أن منشأها خور المهاندة 
بشمال فطر. وتتحدث عن شخص يدعى /غيلان/ يمتلك سفنا كثيرة للغفوص على اللؤلؤٌ. وكذلك عن 
امرأة تدعى /مي/ وتمتلك سفنا للغوص. ومن خلال هاتين الشخصيتين تروى الحكاية التحدي الذي 
نشاً بينهما في السباق على مواقع صيد اللؤلؤ /الهيرات/. 


لأن السفن التي كانت تبنى في قطر كانت من النوع المتوسط الحجم. فان المدة التى يستغرق بناؤها 
بين خمسة وستة أشهر. كذلك فان البناء يبدأ قبل موسم الغوصء. وفي هذه الفترة تجهز السفينة حتى 
يدرك النوخذة موسم اللؤلؤ. واذا أحس القلاف بأنه بدأ يتأخر من موسم الغوصء فانه يطلب المساعدة 
من زملاثه القلافين التي تسمى (الفزعة) فيهبون إلى مساعدته لإنهاء العمل قبل الموسم. قلا يدفع 
النوخذه أي شيء مقابل عمل هؤلاء القلافينء و إنما فقط الإفطار وهو عبارة عن حلوى وخبز وغداء 
يتكون من ( رز بلحم الخروف) .. ولم يكن التعامل بالنقد هو الأساس. ففي كثير من الأحيان كان 
النوخذه يستبدل النقود بتوفير الاحتياجات العينية للقلاف والعاملين معه... وكان بناء السفينة /الأوشار/ 
كما نقؤل /الوالك يوسن الايد كلت :ضاضنيها اموالا قخيرة فى ماطس ودلك بحسى حههها وفوعها ب 
وتتضمن التكلفة قيمة الأخشاب المستخدمة التى تزيد على نصف ثمن السفينة الإجمالي وأهمها على 
الإطلاق خشب /الساج/ لمرونته وقدرته الفائقة على التحمل. وهو يجلب من النيبار بالهند. ويتكون من 
عدة أنواع منه (الشكي . والفيني . والمينيج . والدامان . وبراده) ويستخدم خشب الساج في صنع جوانب 
السفينة وسطوحها وأما الأضلاع فتصنع من خشب الفنص وكذلك الساج .. وكذلك المواد الأخرى 
كالمسامير و الدهانات والفتايل والأقمشة إلى جانب تكلفة أجرة القلافين ... ويشير الوالد يوسف إلى انه 
صنع العديد من السفن في قطر حسب تصميمات عديدة وأحجام متنوعة. تراوح حمولة بعض أحجامها 
الكبيرة ما بين ١1١‏ إلى 50١‏ طن وذكر من تلك السفن البقارة . و الشوعي . و السنبوك. والبتيل وفال 
عن بعضها. يمكن تحويله من نوع من الخدمة إلى نوع آخر. 


والبتيل من السفن القديمة التى كانت موجودة فى القرن السادس عشر. وقد صنع يوسف الماجد 


وها منها لوزارة الأعلام والثقافة فى دولة قطر عام 516١م‏ ولا تزال مستمرة حتى الآن. وتعتبر 
أنموذجا لطريقة بناء سفن في دول الخليج العربية ككل. حيث يبلغ طول قاعدتها 4١‏ قدما وهذا الحجم 
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بعد الرجوع إلى المصادر المختلفة يعتبر غير مآلوف. 
. والبتيل من السفن الجميلة. وله مقدمه مدببة 
مرتفعة تسمى (كوسية) وهي تشبه (راس الكمان) 
ومؤخرة عالية ومزخرفه بالنقوش .. والقاعدة عبارة 
عن جزأين يميل الجزء الأصغر منها نحو عمود 
المؤخرة ..والبتيل يشبه ( البقارة ) إلا انه يختلف 
عنها في الساطور (وهو لوح خشبي في مقدمة 
سفينة) وهو يشبه الشوعي فإذا فارنا البتيل مع البوم 
أو البغلة. نجد أنه أقل صلاحية وقدرة منهما على 
النقل التجارى البحري .. وسرعة السفينة تحددها 
حركة أو سرعة الرياح واتجاهاتها. ولذلك هناك من 


يرى أن البوم يفوق سرعته (البتيل). 


لقد أدى تنقل القلاليف بين شطآن الخليج 
الغربي ومجرتهع من مفان إلى اخير إلى ترسيد اسلوب الصتافة ٠١‏ كبا ادي انتمال الخترة إلى 


يكون عملنا في الشتاء مقتصراً على صيانة السفن التي استهلكت تقريباً في فترة الغوص وتسمى 
هذه الفترة عندنا ( الدركال) وتعني تجديد الياف القطن بين شقوق الخشب في السفينة. وتغيير 
المسامير التي تآكلت. وتلميع السفينة بالصل .. وفي الصيف نعتبرها فترة هجرة القلافين للعمل في 
المناطق المجاورة. فمثلاً يأتي قلافو البحرين إلى قطر وقلافو قطر يذهبون إلى الإمارات وعمان وقلافو 
الكويت أيضا يأتون العمل في قطر. وقلافو الساحل الفارسي يأتون العمل أيضا إلى الساحل العربي من 
الخليج وهكذا// .. وتتوقف هذه الحركة على العرض والطلب أو على من يدفع اكثر. وكان سهلاً أن 
يجد القلاف عملاً في أي مكان ينزل به. والأكثر حظاً في العمل هم من يملكون مهارة المهنة وبراعتها. 
وان حامل المهنة بتنقله بين شطآن الخليج بدوافع الاستزادة والبحث عن الجديد وحب العملء كان أهم 
عنصر في دفع حرقة القلافة إلى الأمام دائما. والأسلوب التقليدي في تعلم الصنع هو الدافع لانتقال 
هذه المعارف من جيل إلى آخر وطريقة تعلمها رغم فسوتها. إلا أن من يتحمل صعوبتها يستمر ويرتقي 
في حرفته إلى مستوى الأستاذية في الصناعة. ويحصل على لقب ( الأستاذ) وهى أعلى مرتبة في مهنة 
القلافة. وهو لقب لا يطلق إلا على المعلم الحاذق في هذه المهنة. وهو ما يؤكده دائماً وضي كل مجالسة 
الوالد (يوسف بن علي بن حسن الماجد) أستاذ القلافة فى قطر. 
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هيرات قطر 


الملاحة عند عرب الخليج 


للع ترك العيحية الطلعية إلى الغسربية دروولاتس فيد الخليفة اتاعون هاء 17ل زد 
الذي انشأ دار الحكمة وديوان الترجمة: وبزغ منهم علماء أفذاذ مثل الخوارزمي الذي وضع 
فبادعة طلمي انعدو والجبدا هب وكانت تفده الترحيناك يكاكرا" لوطا لجواوة الشلكية الي مل 
رظي دفوق الخو والانفدرانة:فى :وطنع الآلاك#القلكية الدفيظة ::ووجن غرك الشليع اترانا ضحنا 
فى لم الانعساي العريواركا اراس وتهزوا شن علوت يدص قناز لقم كا ل وتتكصهن ف نهدا 
الفن سجلوه في مراجع وكتب تعين الملاح على ضبط المجرى القياس التعرف السواحل والمراسي 
ال 


مجاري الهدايه (النايلة) 

يخ هنذا ابككات الاذى “قام يقاليفه الريان راشد ين فاصيل ١‏ اليسكلى نام ااام ؤلياد بحري 
لبها رج الدع الجر الي بون الرافن والسووء اش ار اكقة عزى شانات لجيه انرس ور جين 
أهفيتة. فى انه امتداد للكزات اللاحى البتحري القديع مالم الخليع. ويمتاز عن سايقية بإضافة 
المسافات الواقعة بين الهيرات بالأميال. وباهتمام المؤلف بقياس عمق الماء في المواقع والمراسي 
المختلفة. كما يمتاز برسوم توضح مجاري و آسماء النجوم الملاحية في مطالعها ومغاربها. 


ولد في مدينة الحد في البحرين فى سنة ١/174‏ وتلمى دروسه العملية في فقنون القوص على 
اللولؤْ وطرق الإبحار في الخليج, وفي العام ١م‏ استوطن مع جماعته من عائلة البنعلى في 
منها توسعة معارفه عن طريق اهتمامه بالبحث عن هيرات الفوص التي تحتوي على محار 
اللؤلؤؤ وتدوين أوصافها ومجاريها. و أضاف إلى علم الإبحار الكثير من طريق البحث 
والإبداع. وسلك مسلك علماء العلوم الطبيعية والتطبيقية المحدثين في عصرنا هذا.. ولان 
جارك« الفداية انس امشمات السسية :ات الحلاقة بالعزوع المكرية فقن كام مركن الثرات 
الشعبي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممفره (الدوحة) بالتحقيق والمعالجة 
العلمية للنص الأصلىي لهدا المصنف العام. وأصدره في كتاب يحمل الاسم ذاته عام 154ام.. 
ونحن هنا نستمد منه المعلومات الخاصة عن (هيرات فطر) إسهاما في توضيح الموافع التي 
كان يرتادها البحارة للفوص على اللؤلؤ في المناطق المحيطة بدولة فطر . وهي موافع دونها 


١١: 


فى مصنفه الهام بطريقته الخاصة. حيث غاص هو بنفسه لدراسة الهيرات. وتأكد من 
صفتها. ودون فياسات الأعماق ومجاري السفن ووصف طبيعة فاع البحر خلال كل مجرى 
سلكه في إبحاره. 


هيرات قطر : 

نقتطف مما دونه الربان راشد بن فاضل في ذكر مجاري مغاصات اللؤلوؤ (الهيرات) والبنادر 
حول سواحل الخليج. ما ورد عن سواحل قطر التي اشتهرت بأفضل مغاصات اللؤلؤ. والتي تؤكدها 
جميع المصادر - كما ذكرناها سابقاً- وبذلك نكون قد اعتمدنا على أهم مصدر يفيد في إجلاء 
الحقيقة التي كانت تتمتع بها قطر في حقبة الفوص على اللؤلؤ.. وللأمانة الأدبية فإننا سننقل هذه 
المعلومات من النص الأصلي لكتاب (النايلة) وفق إصدار مركز التراث دون تدخل أو تحريف. 


دليل البحارلمن يريد الدرمن المحار 


أما بعد أيها المريدون لدفترنا مجاري الهداية. سأنيئكم عن أنه لا بد لكل سالك في لجج 
البحر من بداية ونهاية. فأول ما ينبغي لسالك البحر التوكل على الله والاعتماد عليه. وآن يصحب 
معه أدوات البحر الضرورية كالبوصلة المضبوطة (الديرة القرار). وآلة قياس الأعماق (البلد). 
والنغان السمك دمن كتين الأعيان ( البادد | وقاقه افك إذا ره وكة اسه سداد امس اذ 
يفون على :دراية وحركة لد والجون وياتضاء القاراك مشرعتها» ويحتاطة الاتجر نات التاتجة عنها 
حتى لا يضل وجهته الصحيحة. وأن يكون على علم بمقدار المسافات والأبعاد. وأن يكثر من 
قياسات الأعماق عند اقترابه من مغاصات اللؤُلؤ (الهيرات) وأن يحذر العجلة. وأن يضبط مواقع 
فاع ابسن امتشمكية (الشيراة) والدق :تمع مين مفاضات اللؤلق .وان عرف :طبيعة البتادر 
ومؤاقبها: :وان تكية ستركة عاتم التجوح وققاتهنا علخ السو هل (الديرة )مقن كمدليا له تذلاها 
حتانظا: 


مجاري مغاصات اللؤلؤ (الهيرات) 

بذ تيك ليبن عي :انتما ن: الى رانين 027 طلى سبزالحل فظن تملك فى فلك ان 01172 
والأكتكل :[017) والسنافة قورها © معد .من راس ركنن الاراس لفان الجر بين ملك 
العقرب )١55١(‏ والحمارين ...)١51١(‏ من رأس لفان من بحر عمقه ؛ قامات المجري في مطلع 
السهيل )١1760(‏ إلى أن تصل مقابل إنجفة المطبخ . ثم تحول إلي مجري القطب (0180) 
ومجراك هذا في عمق ؛ قامات يستمر حيث تكون جميع الفشوت بالنسبة لمجراك من ناحية 


- ٠١# 


اليابسة أي في اتجاه الساحل غرباً ... يوجد عند رأس ركن بلده اسمها المفير . كما توجد أيضا 
بلدة اسمها الغارية في جنوب رأس أم حصاه . وفي الشمال يوجد عند الجزء الشمالي من رأس 
الجبل بندر عمق بحره قامة ونصف القامة . وإذا أردت الرسو بالقرب من الشاطىء والذي 
عمقه قامتان فعليك أن تستعمل المرساة الأوروبية. ويوجد في جنوب الجبل بلدة اسمها 
الفويرط. كما يوجد في الجنوب من الفويرط وعلى بعد ميلين بلدة اسمها المرونة. 

500 س أم حصاه إلى رأس لقان المسافة قدرهاة١‏ ميلا .. من رأس ركن إلى جزيرة حالول 
المجرى في الجنوب من مطلع التير )21١7(‏ والمسافة 77 ميلاً .. و جزيرة حالول هي جبل مرتفع ليس 
له لسان رملي (ماشية). وعند الرسو بها يجب استخدام مرساة خليجية (سن) ذات سلسلة حديدية. 
والمسافة من الدوحة إلي جزيرة حالول قدرها 7 ميلاً ومن لفان إلى جزية حالول المسافة قدرها 
اميل 


فرج ةشير :الى حرهرة أخاتوق "لتر فى متطلع الغوواء:0130]:والينافة «قدوما 6 ميلد . 
من مدخل خور البدع عاصمة قطر (الدوحة حاليأً) إلى أبو ظبي المجرى في اليسار من مطلع 
القين :115" )هيه ا الراك انكل لس ميان :اشرو الكاقيةة وحاده رس ديات عريرة ايفان . 
وجزيرة شراعوه. وجزيرة ديينه. وستظهر فجأة جزيرة إزركوه. وبينما أنت في 06 في 
الشمال من مطلع التير )*1١7(‏ ستظهر لك أبو ظبي وفيها عدد بسيط من النخيل ... المسافة 
من جزيرة حالول إلى مدينة دبي قدرها ١١0‏ مدان : . من دبي إلى الدوحة عاصمة قطر المجرى 
في المغيب (7”5070) وستمر في ذلك المجرى على صير أبو نعير وسياخذك مجراك بين جزيرتي 
دام وتعالول قم :نظيى منتكل ليكوو والفياقة 298 ايال :ينبا هن الع الميلى الى جريرة 
حالول المجرى في مطلع السماك (17*) وفي اليسار منه. من رأس لفان إلى العد القبلي 
المسيافة كدرو هناد انو انعد" القيلى امو وا سو ددن" ديا "سنا ره مين جرورة خا لول دمن 
لعن اتيك كن سوير ةبحا نول االو تن انمي و كلاد بعد سظلاكة اسيم فد )مين لاد 
لقنتي اق لكريم ابالشتظام لمر امع انط الدييل:والعيا فةركورها :39 امسا مدن العد 
القبلى اتن لكك الشرمئ النكرض فى مطلم الفين (6101كم إلى المراضودالن انا اننا عع من 
الخرتة ومق الس الفيلي :الى الدوجة بعاصضمة قطن السرى فى قيب القير 1207 ) درون ندر 
الدوحنة إلى أبا الهتبان المجرى فى مطلع التفكن (++6): 


من تيان انبواكريمنة كالول :الى شحر' آنا المساق الحركن :من نين مظللع الحسعارين 211450) 


والسهيل (01601) وعمق البيحر فيما بينهما 4١7-1١قامة‏ . أما هير صلعة أيا المسان معمق بحرهء 5 
قامات. وهو يحتوي على كتل صخرية كبيرة وكهوف. وفي المنطقة الضحلة من الهير توجد قطعة 


-٠١٠١5 


مشر ف شيم من نعي اتخنا رين 901) والسيول 0 توفي الجسويين مير انر 
قريعة حالول وهير أبا المسان ؟١‏ قامة . ولون الآرض سوداء لوجود المرجان الطري المتوفر في 
الفظلفة 4واكمافة هد زه 8 اميا بحمو هيو اجا انان الى العد الشيوفن الخرى :فى ااه 
اللسية :3811© و ابسن نكما فنيها غبيطه :عورا كام تومي عريرة ينا لول ويد اها اسان هد 
عمقه "5 قامة.. من جزيرة حالول إلى نجوة المجرى في مطلع )2١١(‏ وبحرها عمقه ١١5-١4‏ 
قائتة والبناهة فووه: ميا . والرو مدن ونيا عمف #كقامة وو العن الشرقى هون عن 
وهو من أنجب الهيرات. وعمق بحره !1-1 قامات . وأرضه تحتوي على كتل صخرية ومساحته 
متويسيطلة ا لكيوبه ومن لعن الشر كن الى بحتراره حجانو انعرف يعن قطن لاز قد 3101 والسدن 
075) والمسافة تيتهما قدرها"1١‏ ميلد .ومن العد:الشرفى إلى حزيرة شزاعوة الجرى فى 
مغيب السهيل (207*) وتصل بذلك المجرى أولاً إلى هير طباب إرحمة وعمق بحره 7 قامات ؛ ثم 
وفي تليق اعرف :قصل الى كرهرة كر اعنوة:والمبمناظة حي (العه 'وشراضود ١‏ منتاد :اوسن العد 
اتشوقن إلى كجتالةالخيسان التحرى اشن عدوي احور 30617 بطر جرع اانه فى مضدية 
الفط وهو سلؤقة واصحة والسافة قووى) #تسا 


مجاري هيرات الظهر من مفرص الدوحة 
من مفرص الدوحة إلى العد القبلي المجري في مطلع السماك (40”) وتصل بذلك المجرى إلى 
حواد أبو الصلابيخ ثم إلى العد القبلي. 


من المفرص إلى هير أم ا لعظام وهير أم الكتيب والعد الشرفي المجري في المطلع (750). ومن 
المفرص إلى ظهر الحالة إلى أم الحشاش المجرى في مطلع الجوزاء ...)235١١(‏ من حالة الخيفان 
البحر بين الجرولة وآبا العروق 5-٠٠‏ قامه وعمقه بسن أبا العروق وأما العظام غ١1-؟١‏ قامة. 
هذه الهيرات. ومن خريس أم العظام إلى العد القبلى المجرى فى مغيب النعش (7”5517) وعمق 
البحر بينهما ١١‏ قامة. و من هير أم الكتيب إلى هير أم خرط المجرى في مغيب العقرب (7550) 
وعمق البحر بينهما غ١قامة‏ ., والمسافة فقدرها غ-؟ أميال. و مجرى مغيب العقرب هذا يوصلك 
ال بحالة اللخيضاة: 


15 التدرين. الى لتردرد تر فور تجرف اطي | لشطلك 80100) تولسدة ينانا السو ا الى 
هير يسمى قرن عشيرج وأصله فرن إبريج. وعمق بحره ل!ا-1ا قامات ويحتوى على شعاب 


١6 د‎ 


مرجانية متفاوتة الارتفاع (قصاصير). وكتل صحرية لها أطراف حادة (أدفاش) . ثم تصل بعد 
ذلك إلى هير أبو السلاء والبحر بين قرن عشيرج وهير أبو السلا عمقه ١١‏ قامة. وتمر بكل 
ذلك وآنت في مجرى القطب )7186١(‏ حتى تظهر لك جزيرة شراعوه ككتلتين جبليتين منفصلتين 
واحدة في الشرق والأخرى في الغرب. ويوجد رمل بين هاتين الكتلتين. وبندر جزيرة شراعوه 
فيه صخور مرجانية صغيرة (فشت). وفي الجزء الشمالي بالقرب من شراعوه توجد شعاب 
مرجانية عالية لونها أسود ظاهرة للعيان مغطاة بكمية ضحلة من ماء البحر (قصار). وبين 
القصار وبين الجزيرة ممر للسفن. 


هذا وقد انقضى ما هو الأهم من تعريف المجاري. ولا بد من تعريف المساقة بالآميال. قلا يخفى 
أن اليسافة القدرة لرؤية السازية (شوف«اتذفل) العدر كلولها بتلانين ذراعا أثناء الجو الصافي هي 
4 أميال. ويعادلها مسير ساعة في السفينة الشراعية الخليجية وذلك عندما تكون الرياح جيدة لسير 
السفينة. اما أغلب السفن فإنها تقطع مسافة 5 أميال في الساعة. 


فائدة: 


القبلؤة لماكو ازنعة نرف وه 1 ماد 
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خريطة توضح مجاري الهيرات في قطر 
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إصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث 
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